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الإشهار، هو السلاح الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على 
جماعتها في العالم العربي. هكذا قرّرت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
أنها تحتاج لإنجاز خارجيّ يمكن صرفه داخليّاً. وهو حال بنيامين 
نتنياهو أيضاً. فكان على التابعين في الخليج العربي، وعلى رأسهم 

بلغوا بضرورة إشهار 
ُ
القراصنة من أبناء زايد، الانصياع فوراً. أ

علاقتهم مع إسرائيل، والسير في تحالف علني مع العدو الذي 
 ،

ً
 العدو الأول للعرب، وهو تحالف لن يخدم الفلسطينيين أصلا

ّ
سيظل

كما لن يخدم أبناء الجزيرة العربية، وحتى أنه لن يخدم أبناء زايد 
أنفسهم.

وعلى ما فعل بهم أربابهم، قرّروا أن يفعلوا الأمر نفسه بعبيدهم. 
 من يتقاضى منها قرشاً، أو يتنعّم 

ّ
هكذا قرّرت أبو ظبي أنّ على كل

 خصوم التحالف 
ّ

بحمايتها، أن يُشهر موقفه في معارضة كل
الإماراتي - الإسرائيلي. وفي حالتنا نحن، هنا في بلاد الشام، فإن 
الخصوم الذين تريد أبو ظبي شتمهم والتحريض ضدّهم، هم في 

الأساس قوى وفصائل لبنانية وسورية وفلسطينية ويمنية وعراقية 

منضوية ضمن محور المقاومة.
ليس هناك سوى جهة كالإمارات تقدِر على جمع متناقضات 

لبنانية حول موقف واحد. ترى ما الذي يجمع نديم الجميل وريشار 
قيومجيان ووئام وهاب وصحافيين في مواقع القوات اللبنانية 

الصريحة )موقع القوات الرسمي( أو المكتومة )ليبانون ديبايت( أو 
ة »إم تي في« وجوقة 

ّ
صحافيين في »النهار« و»نداء الوطن« ومحط

الإعلام السعودي العامل في دبي، وناشطين من جماعة »الساو 
 هؤلاء، 

ّ
ين عن تيار »المستقبل«... ما الذي يجمع كل

ّ
ساو«، والمنشق

لمهاجمة قائد حركة حماس اسماعيل هنية؟
حدة!

ّ
لا شيء يجمعهم، سوى الإمارات العربيّة المت

أبو العبد، هكذا يُعرف المجاهد الكبير اسماعيل هنية، وهو لاجئ في 
 حياته هناك، وانضم إلى حركة حماس 

ّ
مخيمات قطاع غزة، عاش كل

مع مؤسّسها الشهيد الشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل ربيع 
عام 2004. وأبو العبد، مناضل يعرفه الناس جيداً، ويعرفون خصاله، 
وهو لم يكن يوماً من جيل القيادات الفلسطينية، بما في ذلك، قيادات 

 على ما هو. لا تزال في 
ّ

الحركة الإسلامية الذين غرّتهم الدنيا، وظل
الأذهان صورته عند معبر رفح، يأبى الهروب من استحقاق العودة 
إلى القطاع، ويقاوم برقيّ التعسّف المصري اللئيم ضده. وأبو العبد، 
 يوم، وهو رفيق السلاح لجيل من القادة الشهداء 

ّ
مشروع شهيد كل

 غليظ القلب أو اللسان، أو عبوس 
ً
في فلسطين، ولم يكن يوماً رجلا

الوجه، كما لم يكن قاسياً في حق خصومه. أبو العبد هذا، جاء إلى 
 

ّ
راً سنوات طويلة. كانت بيروت تنتظره كما انتظرت كل

ّ
بيروت متأخ

المقاومين العرب للاحتلال الصهيوني والاستعمار الأميركي.
ذها أو المشرف 

ّ
كلمة السر بالهجوم عليه إماراتية وأميركية. منف

عليها، ذلك الجاسوس الوضيع الذي يعمل مستشاراً للأعمال القذرة 
عند أبناء زايد، هو محمد دحلان، الذي يطمع بأن يكون رئيساً 
لفلسطين. وفي كل مرة، تقترب فيها حماس من قيادة منظمة 

التحرير سعياً لوحدة فلسطينية، ينظر الدحلان إلى الأمر على أنه 

مسمار في نعشه السياسي. والدحلان، أستاذ في الفساد وشراء 
ى أيضاً مهمة السمسار في 

ّ
الذمم. يفعل ذلك في فلسطين، حيث يتول

بيع أملاك مقدسية للصهاينة أيضاً. وهو ملك الفساد في مصر، 
 المواقع المصرية القيادية السياسية 

ّ
حيث يفتخر بنفوذه الكبير في كل

والأمنية وحتى الإعلامية. وهو أيضاً، ملك التحريض على الفتنة في 
اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وأيضاً في العراق.

الدحلان له في لبنان رجاله، سواء الذين انشقوا عن حركة فتح، 
ع بمباهج الحياة في سنوات 

ّ
أو الذين تركوا النضال من أجل التمت

التقاعد. وهو أيضاً، يقدر على لعب دور الوسيط بين شخصيات 
لبنانية وبين قراصنة أبو ظبي. يرتب المواعيد ويؤمّن الدعم والتمويل، 

ويسعى في كل الوقت إلى انتزاع موقع بارز ودائم في بيروت. 
وحيث لا يقدر على الحضور مباشرة، يرسل زوجته مع جمعية 

تقول بمساعدة الناس الفقراء، لكنها الغطاء الكفيل بشراء ذمم، إما 
لنقل الولاءات أو للتحييد... والدحلان، وجد نفسه مضطراً لأن يقدّم 

الخدمة الكبيرة المزدوجة، له، وفق حساباته الفلسطينية، ولقيادة 
الإمارات، وبما يمكن صرفه عند الأميركيين والإسرائيليين. وبذلك، 

كان قراره إشعال حملة عدائية ضد زيارة أبو العبد إلى بيروت. 
تزامن ذلك مع خطوات أميركية في بيروت للاحتجاج على استقبال 

هنية. سبقتها خطوة قرّرت قيادة حماس عدم التعليق عليها، 
ومعالجتها بهدوء. فقبل أيام، وفيما كان القيادي في حماس علي 
بركة آتياً إلى بيروت من تركيا، أوقفه عناصر الجمارك بذريعة أنه 
يحمل معه مبلغاً من المال. بركة عرّف عن نفسه، ولم يخفِ هويته 
ولا صفته. جمارك المطار خابروا المحامي العام التمييزي القاضي 
غسان خوري، الذي أمَر بإحالة بركة والأموال المضبوطة معه إلى 
مديرية المخابرات في الجيش. وبعد سلسلة اتصالات، أمر المدعي 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات بترك بركة حرّاً وتسليمه 

المبلغ المالي الذي كان يحمله. على أنّ المشكلة ليست في أصل سؤال 
أي شخص يصل إلى المطار عن الأموال التي يحملها، بل في أن 
المسؤول عن جمارك المطار اعتبر أن مجرّد ذكر كلمة »حماس« 
أمامه يعني أمراً جنائياً يوجب مخابرة النيابة العامة. والمحامي 

العام التمييزي رأى في ذلك شأناً يمسّ الأمن القومي اللبناني، ما 
يدفع إلى تكليف مخابرات الجيش بالتحقيق. ربما لا يعرف هؤلاء، 

الضابط الجمركي والقاضي، أن الحفاظ على الأمن القومي في لبنان 
يوجب التحقيق معهما. فأصل اعتراض سبيل القيادي في المقاومة 
الفلسطينية هو مطلب أميركي رسمي. والتحقيق يجب أن يكشف 

كيفية وصول هذا المطلب إلى جمارك المطار، وما علاقة المحامي 
العام التمييزي بذلك.

الذين يهاجمون أبو العبد صنفان. صنف كان يركض ويُجري كل 
الاتصالات عسى يفوز بنظرة من السفير الفرنسي في بيروت، أو 

مقعد على طاولات ديفيد شينكر؛ ونوع آخر يعتقد أن الهجوم على 
تركيا وقطر من خلال الهجوم على هنية يخدم الهدف نفسه... لكن 
كل هؤلاء فاتهم أن بيروت لن تكون تحت سيطرتهم مهما تكالبوا 

على لبنان، وأن المقاومة ستظل فخر هذا الشعب، شاء من شاء وأبى 
من أبى. وأبو العبد، هو الزائر الذي يحمل معه الفخر والعزة والثقة 
بالنصر الأكيد على الاحتلال وأعوانه وعملائه. وحضور أبو العبد 

بيننا، هو فخر لنا، وشكراً له أنْ قبِل استضافتنا له، وعفواً منه عن 
كل تقصير.

أبو العبد، أنت ضيفنا الجميل متى قررت الحضور. أما هؤلاء، فلا 
نسمع منهم سوى صراخ الواقفين عند حافة القبر!

هنية... أجمل الضيوف!

ابراهيم الأمين

قراصنة أبو ظبي يفرضون على جماعتهم

كون جوقة
ّ
إشهار عدائهم للمقاومة ويحر

الهجوم على زيارة هنية إلى لبنان

لبنانلبنان

الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143

المشهد السياسي

ــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، أمـــس، 
ّ
حــط

 بــــركــــان الانـــهـــيـــار المــــالــــي الــــذي 
َ

ــوق ــ فــ
تــــتــــشــــابــــك خـــــيـــــوطـــــه مـــــــع مــــخــــاطِــــر 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وصــحــيــة، 
وأزمــــــة حــكــومــيــة. واســـتـــعـــاد لــبــنــان، 
البعد السياسي للخناق الاقتصادي 
المتحدة  الــولايــات  الــذي تريد  الكامل 
ــــه حـــــــول لـــبـــنـــان  ــاقـ ــ ــبـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة إطـ
ــة، لـــيـــسَ  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة تـــطـــويـــق المـ ــعــ بــــذريــ
بــاســتــهــداف شــخــصــيــاتــهــا وحــســب، 
بــل بــلــيّ ذراعــهــا مــن خــال حلفائها، 
الداخلية.  الساحة  المشهد على  لقلب 
إلى  العقوبات  الاولـــى، تصل  وللمرة 
سياسيين رفيعي المستوى من حلفاء 
الــحــزب، ومـــن الــذيــن يُــعــتــبــرون صلة 
وصـــل أســاســيــة بــيــنــه وبـــين حلفائه 
وأصـــدقـــائـــه، كــمــا الــحــزب وخــصــومــه 
على الساحة السياسية. ولم يكُن أدل 
على ذلِك، سوى ما قاله مساعد وزير 
شينكر  ديفيد  الاميركية  الخارجية 
تعليقاً على العقوبات بأنها »رسالة 

الى كل من يتعامل من الحزب«.
في  الأجنبية  الأصـــول  مراقبة  مكتب 
ــاك(  ــ )أوفــ الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة 

ــــى المـــــــعـــــــاون  ــلــ ــ فـــــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات عــ
الــســيــاســي لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ــــي حـــســـن  ــلـ ــ ــه بـــــــــري الـــــنـــــائـــــب عـ ــيــ ــبــ نــ
ــيـــل والـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق يـــوســـف  ــلـ خـ
فـــنـــيـــانـــوس »لـــتـــعـــاونـــهـــمـــا مــــع حـــزب 
الله وضلوعهما في عمليات فساد« 
ــافـــحـــة الارهـــــــــاب،  ــكـ ـــون مـ ــانــ ضـــمـــن قـــ
لبناني  سياسي  كل  »معاقبة  مؤكداً 
ــه«. وقـــالـــت وزارة  ــلــ يــســاعــد حــــزب الــ
الـــخـــزانـــة إن »خــلــيــل وفــنــيــانــوس ما 
مــن  خـــروجـــهـــمـــا  رغــــــم  فـــاعـــلـــين  زالا 
السياسيين  »بعض  وإن  الحكومة«، 
خلفية  أبواباً  استخدموا  اللبنانيين 
ــه مــن  ــلــ ــــع حــــــزب الــ لـــعـــقـــد صـــفـــقـــات مـ
أجـــل مــنــافــع شــخــصــيــة عــلــى حــســاب 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي«. هـــذه الــعــقــوبــات 
المكتب ربطها  المــقــررة مسبقاً، حــاول 
بعمليات فساد وتفجير مرفأ بيروت 
لإعطائها شرعية، علماً بأنها رسالة 
وحلفائه.  للحزب  بامتياز  سياسية 
قـــالـــهـــا شــيــنــكــر بـــالـــفـــم المــــــآن أمــــس: 
ــنــــاك ســـيـــاســـات  »يــــجــــب أن تــــكــــون هــ

مختلفة«.
ــعــد رســالــة 

ُ
كــمــا أن هـــذه الــعــقــوبــات ت

تـــهـــديـــد شــخــصــيــة لـــكـــل مــــن رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري ورئــيــس 
السابق سليمان  الــوزيــر  المــردة  تيار 
فــرنــجــيــة بــــأن تــحــالــفــهــمــا مـــع حــزب 

خليل على نقل أموال لالتفاف على 
العقوبات وضمان عدم فرضها على 
للحزب.  تابعة  وزارات  أو  مؤسسات 
مالية  كــوزيــر  منصبه  استخدم  كما 
المالية  القيود  لتخفيف  محاولة  في 
عــلــى الـــحـــزب كـــي لا يـــواجـــه الأخــيــر 
صعوبات في نقل الأموال، وقد أعفى 
أحد المسؤولين أو المنتسبين للحزب 
من دفع الضرائب على الإلكترونيات 
المــســتــوردة الـــى لــبــنــان. ومــنــذ الــعــام 
عــلــى  الـــتـــوقـــيـــع  رفـــــض خــلــيــل   2019
للموردين  الــدفــع  مستحقة  شــيــكــات 
ــة مـــنـــه  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــين فـــــــي مــ
للحصول على عمولات، وكان يطالب 

بنسب من العقود له مباشرة«.
وبــــــعــــــد إعــــــــــــان الــــــعــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
الـــوزيـــريـــن خــلــيــل وفــنــيــانــوس الــتــي 
ستشمل تجميد الأصول، أعلن وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن 
عاقب كل سياسي لبناني 

ُ
باده »ست

حاسب 
ُ
يساعد حزب الله«، كما »سن

أي شــخــص يــســاعــد حـــزب الــلــه على 
تــنــفــيــذ أجــنــدتــه الإرهـــابـــيـــة«، بينما 
لــفــت مـــســـاعـــده ديــفــيــد شــيــنــكــر، في 
»العقوبات  أن  إلــى  إيــجــاز صحافي، 
سببها توفيرهما الدعم لحزب الله، 
المسؤولية  يتحما  أن  يجب  ولــذلــك 
أن »خليل  الــى  والــعــقــوبــات«، مشيراً 
وفنيانوس قدّما دعماً ماديا لحزب 
ــي تــوفــيــر  ــا مـــنـــخـــرطـــين فــ ــانــ الـــلـــه وكــ
الـــدعـــم الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي لــه، 
الفساد  فــي  انخراطهما  الــى  إضــافــة 
ـــق 

ّ
ــان«. أمـــــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــل ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــي لـ

بــالــحــكــومــة فــقــال »إنــنــا نختلف مع 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة فـــي مـــا يتعلق 
بــــوجــــود جــــنــــاح ســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب، 
نــحــن نــعــتــبــر أنــــه تــنــظــيــم إرهــــابــــيّ«، 
ــاف »نــحــن نـــركّـــز عــلــى المــبــادئ  ــ وأضـ
أكــــثــــر مـــــن الأشـــــــخـــــــاص، ونـــــريـــــد أن 
ــل الــــــفــــــاســــــدون مـــســـؤولـــيـــة  ــمّــ ــحــ ــتــ يــ
الفساد«،  محاربة  تتمّ  وأن  أفعالهم 
وإذا »التزمت الحكومة بهذه الأمور، 
ــــى الـــعـــمـــل مــعــهــا«،  فــنــحــن نــتــطــلــع الـ
مــشــدداً عــلــى أنـــه »يــجــب أن لا يكون 
هــــنــــاك تــــدخــــل خــــارجــــي فــــي تــألــيــف 
دفع  حــاولــوا  الفرنسيون  الــحــكــومــة. 
عــلــى تنسيق معهم.  الأمــــور، ونــحــن 
ــم نـــصـــل الـــى  ــا لــ ــنــ وأكــــــد شــيــنــكــر »أنــ
الــحــدود. ديفيد  اتفاق بشأن ترسيم 
ســاتــرفــيــلــد قــضــى ســنــة كــامــلــة بين 
لــبــنــان وإســرائــيــل مــحــاولًا الــوصــول 
الى إطار عمل لبدء المفاوضات. هذا 
الأمــر كــان يجب أن ننتهي منه منذ 
وقت طويل، لأنه سيفتح المجال أمام 

لبنان وإسرائيل لتحقيق التقدم«.
)الأخبار(

عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس:

حرب واشنطن على حلفاء المقاومة
رت واشنطن التصعيد. سيف 

ّ
قر

دت به 
ّ

العقوبات الذي طالما هد

المقاومة شهرته أمس في وجه 

شخصيات من الصف الرفيع المستوى 

للحلفاء، كي يكونوا »عبرة« للآخرين. 

فقد اختار مكتب الخزانة الأميركية 

»صلات الوصل« الأساسية بين حزب الله 

والتيارات الحليفة له، موجهاً رسائل 

تهديد شخصية الى قيادات الصف 

الأول للابتعاد عن المقاومة

 للحريري!
َ

عط
ُ

ف: أديــب يريد ما لم ي
ّ
السنيورة وميقاتي »يديران« الرئيس المكل

في وقت أعطت زيارة الرئيس الفرنسي 
ــارة إلـــى أنـــه لم  ايــمــانــويــل مـــاكـــرون إشــ
الوقت،  لتضييع  من مجال  هناك  يعُد 
مصطفى  المكلف  الحكومة  رئيس  وأن 
أديب سيكون والقوى السياسية التي 
استياد حكومة  مُجبرين على  سمّته 
خـــال اســبــوعــين )المــهــلــة الــتــي حــددهــا 
أكثر  يبرُز  التشكيل(،  لعملية  ماكرون 
مِــن مــؤشــر على أن حــالــة الــجــمــود هي 
وليسَ  الحكومي،  المشهد  تحكُم  التي 
معروفاً من سيخرقه وكيف. فقد أكدت 
أساسيين  سببين  أن  متابعة  مــصــادر 
يــقــفــان خــلــف حـــالـــة الـــجـــمـــود، أولــهــمــا 
الحكومة  المنهجي بين رئيس  التباين 

ــاء الــســيــاســيــين الــذيــن  وغــالــبــيــة الأفـــرقـ
ــرّ عـــلـــى تــشــكــيــل  ــأديــــب مُــــصــ ســــمّــــوه. فــ
ــــن 14 وزيـــــــراً،  حـــكـــومـــة تــــكــــنــــوقــــراط مـ
الحقائب  الـــوزراء ويـــوّزع  يُسمّي فيها 
على القوى السياسية كما يُريد، فيما 
الــقــوى الــســيــاســيــة، وتــحــديــداً فــريــق 8 
ضان 

ُ
الــحــرّ، يف الــوطــنــي  آذار والــتــيــار 

تــكــنــو - ســيــاســيــة أو حكومة  حــكــومــة 
إنطاقاً  أقــلــه،  ــراً  وزيــ  20 مــن  سياسية 
الباد  فــي  الإستثنائية  الحالة  أن  مــن 
تـــفـــرض وجـــــود حــكــومــة ســيــاســيــة لما 
يــنــتــظــرهــا مـــن مــلــفــات أســـاســـيـــة جــزء 
ــابـــع ســـيـــاســـي. كــمــا  كــبــيــر مــنــهــا لــــه طـ
يــرفــض هــذا الفريق عــدد الـــ 14 وزيـــراً، 

ضعف الإتصالات بين أديب والمكونات 
السياسية، فالرئيس المكلف لم يجتمع 
ــاون الــســيــاســي  ــعــ مـــنـــذ تــكــلــيــفــه مــــع المــ

للأمين العام لحزب الله الحاج حسين 
ــائـــب عــلــي حــســن خليل  ــنـ الــخــلــيــل والـ
ــا الــغــريــب فهو  ســــوى مــــرة واحــــــدة. أمــ
ــادر، يــرفــض  ــ ــــصـ أن أديـــــــب، بــحــســب المـ
ـــل »لـــبـــنـــان 

ّ
الـــجـــلـــوس مــــع رئــــيــــس تـــكـــت

الــقــوي« الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، علماً 
أن رئيس الجمهورية نصحه أكثر من 
مــــرة بــالــتــواصــل مــعــه، لــكــنــه يتجاهل 
ذلك، وهو ما أثار استياء باسيل الذي 
 إلــى حــدّ القول بأنه »لــن يُشارك 

َ
وصــل

في الحكومة ولن يُعطيها الثقة«. كما 
 أن أديــب 

َ
جــرى تـــداول معلومات حـــول

لــــم يـــلـــتـــق رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 
سعد الحريري! في هذا الإطــار، تشير 

المــــصــــادر إلــــى بـــــروز أزمـــــة بـــين الــقــوى 
مسغربة  المكلف،  والرئيس  السياسية 
ذلك »كما لو أن الرئيس المكلف هو من 
سمّى نفسه«، ومتسائلة: »كيف يرفض 
من  السياسية  المكونات  مــع  التواصل 
أجل تنسيق عملية التشكيل فيما هي 
ته، وهو بحاجة الى نيل ثقتها 

ّ
من كلف

في المجلس النيابي«. أديب الذي التقى 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  أمــس 
حمَل معه تصوراً عاماً أساسه حكومة 
مصغرة مــن 14 وزيـــراً، واعــتــمــاد مبدأ 
المــــــداورة، بينما أكـــد لــه عـــون ضـــرورة 
تشكيلة«،  بــهــكــذا  نــفــســه  تكبيل  »عــــدم 
ق أديب على الإجتماع بالقول 

ّ
فيما عل

وانشالله  الــتــشــاور،  مرحلة  فــي  »نحن 
خير«.

ــابــــعــــون  ــتــ ــة أخـــــــــــــرى، قـــــــــال مــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
يــســيــر  »أديــــــــــــب  إن  الـــتـــشـــكـــيـــل  لمــــلــــف 
 تــوجــيــهــات رؤســــــاء الــحــكــومــات 

َ
وفـــــق

الـــســـابـــقـــين، تـــحـــديـــداً الــرئــيــســين فـــؤاد 
الــســنــيــورة ونــجــيــب مــيــقــاتــي، الــلــذيــن 
يــطــلــبــان مــعــه عـــدم الإجــتــمــاع بــالــقــوى 
ويؤكد  باسيل«.  وتحديداً  السياسية، 
ــقـــه  ــلــــف أن »حـ ــكــ المــ لـــلـــرئـــيـــس  هـــــــــؤلاء 
التي  الحكومة  الدستوري هو تشكيل 
يراها مناسبة بالعدد والأسماء وحده 
ومـــن دون الــتــشــاور مــع أحـــد، ومـــن ثم 
على  الجمهورية  رئــيــس  الــى  يحمِلها 

أن يــنــاقــش الأخـــيـــر بــبــعــض الأســـمـــاء 
وبشكل محدود«!

في السياق، سأل تكتل»لبنان القوي«، 
ــا آلــــت  ــ ــمـ ــ ــه الــــــــــــدوري »عـ ــاعــ ــمــ ــتــ اثـــــــر اجــ
ـــــاورات بـــخـــصـــوص تــألــيــف  ـــــشـ الـــيـــه المـ
الـــحـــكـــومـــة، حــتــى الآن وعــــن الأســـبـــاب 
الـــتـــي تـــؤخـــر عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل فــيــمــا 
الباد بأمس الحاجة لحكومة مهمتها 
تنفيذ الإصـــاحـــات بــصــورة عــاجــلــة«. 
ــل »حـــرصـــه الــشــديــد على 

ّ
ــد الــتــكــت ــ وأكـ

ممكن  وقــت  بــأســرع  الحكومة  تشكيل 
واخــتــيــار وزرائــهــا على قــاعــدة الــوزيــر 
المناسب والخبير والقادر على الإنجاز 

والإنتاج بسرعة«.

دائــرة الاستهداف  الله يضعهما في 
مــن قــبــل واشــنــطــن، فــالمــســتــوى الــذي 
أن  المــرة يؤكّد  العقوبات هــذه  طالته 
واشنطن أطلقت محركات التصعيد 
داخـــــل لـــبـــنـــان. ومــــن المــعــنــيــين بــهــذه 
الجمهورية  رئــيــس  أيــضــاً،  الــرســالــة 
العماد ميشال عون، والنائب جبران 
ــن إن  ــطـ ــنـ ــيـــل. تـــقـــول لــهــمــا واشـ ــاسـ بـ
التعامل مع باسيل لن يكون مختلفاً 
وخليل،  فنيانوس  مــع  التعامل  عــن 
فــي حــال قــرر رئــيــس الــتــيــار الوطني 
ــرار فـــي الــتــحــالــف مع  ــمـ ــتـ الـــحـــر الاسـ
ــقــــوبــــات يــــــوم أمــــــس هــي  الـــــحـــــزب. عــ
محطة مفصلية في الحرب الأميركية 
عـــلـــى المــــقــــاومــــة، لــجــهــة الـــســـعـــي إلـــى 
ــل، بـــعـــد مــمــارســة  ــ ــــداخـ عـــزلـــهـــا فــــي الـ
الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى عــلــى عــــدد من 
الأوروبية، كألمانيا، لتصنيف  الدول 
الــحــزب منظمة إرهــابــيــة. وليس أدل 

عـــلـــى الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة المـــبـــذولـــة 
ضــد المــقــاومــة مــن اتــفــاقــيــة التطبيع 
بين صربيا وكوسوفو التي وقعتها 
الـــدولـــتـــان فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض يــوم 
الــذي  الجمعة المــاضــي. ففي الاتــفــاق 
الإدارة  تمكّنت  ترامب،  دونالد  رعــاه 
ـــع عليه 

ّ
الأمــيــركــيــة مــن فــرض بند وق

تعهدا  البلقانيتين،  الدولتين  رئيسا 
ــه مــنــظــمــة  ــلـ ــزب الـ ــ فـــيـــه بــتــصــنــيــف حـ

إرهابية!
وفيما يرى مراقبون أن قرار العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى خــلــيــل وفــنــيــانــوس 
الــفــرنــســي لتأليف  المــســعــى  يــنــاقــض 
ــة، أكّــــــــد ســـيـــاســـيـــون رفــيــعــو  ــكــــومــ حــ
المستوى أن القرار الأميركي يأتي في 
سياق ضغوط مكمّلة لمبادرة ماكرون. 
فــــواشــــنــــطــــن وبــــــــاريــــــــس، وبــــصــــرف 
التي  السياسات  اخــتــاف  عــن  النظر 
ــن المــــدى  ــ تــنــتــهــجــهــا كــــل مــنــهــمــا وعــ

ــن الـــعـــاصـــمـــتـــين  ــ ــل مــ ــ ــد كــ ــ ــريـ ــ الـــــــــذي تـ
بــلــوغــه، تــهــدفــان إلـــى إضــعــاف حــزب 
ــقـــوبـــات ســـاح  ــعـ ــلـــه وحـــلـــفـــائـــه. والـ الـ
تــســتــخــدمــه واشـــنـــطـــن، فــيــمــا تـــلـــوّح 
ــلـــى الـــقـــوى  ــــس، لــلــضــغــط عـ ــاريـ ــ بــــه بـ
وفي  لبنان.  فــي  للغرب  المــوالــيــة  غير 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  مقدور 
العقوبات  اســتــخــدام عصا  مــاكــرون، 
ــة لــلــضــغــط عـــلـــى مــخــتــلــف  ــيـ ــيـــركـ الأمـ

القوى السياسية للسير بما يريده.
حزب  اتهم  الأميركي  الخزانة  مكتب 
الله باستغال عاقته مع المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين، بــمــن فــيــهــم فــنــيــانــوس، 
ــات  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــب أمـــــــــــــوال مـــــــن المـ ــحــ ــســ لــ
الحكومية، وتجيير عقود مع الدولة 
لــصــالــح شــركــات مــرتــبــطــة بــالــحــزب، 
وأن الأخـــيـــر مــنــح فــنــيــانــوس مــئــات 
الـــدولارات مقابل خدمات  الآلاف من 
ســيــاســيــة. وقــــال مــكــتــب الــخــزانــة إن 

»فنيانوس يلتقي بوفيق صفا أحد 
قــيــاديــي الــحــزب، وســاعــد حـــزب الله 
ــائـــق قــانــونــيــة  ــى وثـ فـــي الــــوصــــول إلــ
الدولية  بالمحكمة  متعلقة  حساسة 
الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان، وعـــمـــل كــوســيــط 
بـــين الـــحـــزب وبـــعـــض الــســيــاســيــين«. 
وإضـــافـــة الــــى أنــشــطــتــه مـــع الـــحـــزب، 
»انخرط فنيانوس في عمليات فساد، 
وذلــــك أثـــنـــاء تــولــيــه مــنــصــبــه كــوزيــر 
للنقل من خــال تحويل أمــوال لدعم 
حلفائه وتقديم الامتيازات لهم«. أما 
فه 

ّ
الوزير خليل فهو، بحسب ما صن

 واحـــــــداً مــن 
َ
ــة، »كـــــــان ــزانــ ــخــ مــكــتــب الــ

المسؤولين الذين استخدمهم الحزب 
إن  ــال  مــالــيــة«. وقــ مــكــاســب  لتحقيق 
»حزب الله عقد مع خليل اتفاقاً قبل 
فترة وجيزة من الانتخابات النيابية 
كـــان خليل مستعداً  الأخـــيـــرة، حــيــث 
ي الدعم مقابل نجاحه. كما عمل 

ّ
لتلق

لــكــون الــتــجــربــة الــســابــقــة فـــي حــكــومــة 
ــان ديـــــــاب أثـــبـــتـــت بـــأن  الــــرئــــيــــس حــــســ
الوزير الواحد ليسَ في مقدوره العمل 
تــوزيــع  أن  إذ  بــــوزارتــــين وحــقــيــبــتــين، 
طــاقــتــه عــلــى الـــــــوزارات ســيُــضــعــف من 
إنتاجيته. ويُــضــاف إلــى ذلــك، إصــراره 
ــداورة فــي الـــــــوزارات، وهــــذا ما  ــ عــلــى المــ
يُــشــكــل عـــقـــدة أســاســيــة بــالــنــســبــة إلــى 
الــثــنــائــي الـــــذي يـــرفـــض حــتــى الآن أن 
عطى وزارة المالية لوزير غير شيعي 

ٌُ
ت

»مع التأكيد أن لا مشكلة في أن يُصار 
الإتفاق على الإسم مع الرئيس المكلف«. 
الــذي تتحدث عنه  الثاني،  السبب  أمــا 
ــل في 

ّ
المـــصـــادر، وهـــو »الأهــــــم«، فــيــتــمــث

شينكر: لم نصِل الى

اتفاق بشأن ترسيم الحدود

بين لبنان وإسرائيل

الرئيس المكلف لم 

يلتق الحريري بعد 

ويرفض اللقاء بباسيل

(هيثم الموسوي)

(مروان طحطح)
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سعت جامعة المعارف منذ تأسيسها إلى 

ة ملائمة 
ّ

توفير بيئة أكاديمية وعلمي

م من امتلاك أدوات 
ُ

ه
ُ
ن

ّ
للطلاب تمك

، وفق 
ِّ

 والبحث العلمي
ّ

التفكير المنهجي

ات 
ّ

قني
ّ

ة والت
ّ

م الأكاديمي
ُ

ظ
ُّ
أحدث الن

ا 
ًّ

ا تجاري
ً

ة. ولأنها ليست مشروع
ّ

عليمي
ّ

الت

 جميع 
ّ

ها تؤمن بحق
ّ
بح، وبما أن

ّ
يبغي الر

م، خاصة في الظروف 
ّ
عل

ّ
ب في الت

ّ
الطلا

ة، حرصت على عدم 
ّ

ة الحالي
ّ

الاقتصادي

ة على 
ّ

 أعباءٍ إضافي
ّ
تحميل الطلاب أي

الأقساط. عن الجامعة، وأهدافها 

المستقبلية وأبرز ما توفره للطلاب، 

كان هذا الحوار مع نائب رئيس الجامعة 

الدكتور جلال جمعة

ــارف ومــــا هـــي الــكــلــيــات  ــعــ ـــى تـــأسّـــســـت جــامــعــة المــ
ّ
ــت 1- مـ

والاختصاصات التي توفرها؟
 
ٌ
 أكاديميّة

ٌ
 تربويّة

ٌ
 لبنانيّة

ٌ
جامعة المعارف مؤسّسة

 بموجب المرسوم 
ٌ
صة

ّ
عليم العالي في لبنان، مرخ

ّ
للت

دريس 
ّ
رقم 7265 بتاريخ 2011/12/22، وباشرت الت

الــجــامــعــة 28 اخــتــصــاصًــا ضمن  ــر 
ّ
عـــام 2015. تــوف

خــمــس كــلــيّــات: الــهــنــدســة، الــعــلــوم، إدارة الأعــمــال، 
الإعـــام والــفــنــون، الأديـــان والــعــلــوم الإنــســانــيّــة، أما 

الاختصاصات فهي:
- كلية الهندسة )4 اختصاصات(: الهندسة المدنية، 
هندسة الكهرباء والإلكترونيك، هندسة الميكانيك، 

وهندسة الحاسوب وتكنولوجيا الحاسوب.
الحاسوب،  علوم  اختصاصات(:   6( العلوم  كلية   -
ــفـــيـــزيـــاء،  ــاء الـــتـــطـــبـــيـــقـــي، الـ ــ ــــصـ ــات، الإحـ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ

الكيمياء، وعلوم الأحياء.
- كلية إدارة الأعمال )8 اختصاصات(: إدارة الموارد 
البشرية، المحاسبة، المصارف والأمــوال، الاقتصاد، 
الأعــمــال  إدارة  والأعـــمـــال،  المــعــلــومــات  نــظــم  الإدارة، 

الدولية، التسويق.
- كلية الإعــــام والــفــنــون )4 اخــتــصــاصــات(: راديـــو 

وتــلــفــزيــون، صــحــافــة وإعــــام رقــمــي، عــاقــات عامة 
وإعان، إعام وتواصل.

- كلية الأديان والعلوم الإنسانية )6 اختصاصات(: 
العلوم الإسامية، الفلسفة، علوم القرآن والحديث، 
ــان المـــقـــارنـــة،  ــ ــ ــة، الأديـ ــارنـ ــقـ ــارة المـ الـــتـــاريـــخ والـــحـــضـ

بالإضافة إلى قسم الترجمة واللغات.

رت فيكم الأزمة الصحية )كورونا( الحادّة التي 
ّ
2- كيف أث

يمر بها العالم؟
مـــن الـــيـــوم الأوّل لـــإعـــان عـــن اكــتــشــاف »فـــيـــروس 
ب 

ّ
كــورونــا« فــي لبنان، وحــرصًــا على حماية الطا

والعاملين، شكّلنا لجنة متابعة وأعطينا الأولويّة 
ــة الــــطــــاب والـــعـــامـــلـــين فــي  ــحّـ لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى صـ
ــيّـــين وإداريّـــــــــــين، واعــتــمــدنــا  ــمـ ــاديـ الـــجـــامـــعـــة مــــن أكـ
بات 

ّ
الازمة، كما حدّدنا متطل الوقائيّة  الإجــراءات 

ــعــلــيــم عــن بــعــد بــمــا يتناسب مــع وضـــع طابنا 
ّ
الــت

والــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة لــإنــتــرنــت فــي لــبــنــان، وتــدريــب 
في  اعتمادها  التي سيتمّ  الوسائل  الأســاتــذة على 
عليم عن بعد. وقد دأبت الكليّات والكادر 

ّ
عمليّة الت

الفصل  لاستكمال  الحثيث  العمل  على  الأكاديمي 
الدراسي عن بُعد، باستثناء المختبرات التطبيقية 
ــــي جـــرى  ــتـ ــ ـــب حـــــضـــــورًا مــــبــــاشــــرًا والـ

ّ
ــل ــي تـــتـــطـ ــتــ الــ

الجامعة  وقامت  الجامعي.  الحرم  في  استكمالها 
 مــتــطــلــبــات الــتــعــلــيــم الـــرقـــمـــي، والــدعــم 

ّ
بــتــوفــيــر كــــل

المادي والمعنوي واللوجستي. 
على  وإدارتــهــا  بكليّاتها  ــا  حــالــيًّ الجامعة  وتعكف 
ــرامـــج وخـــطـــط ووســــائــــل إيـــضـــاح تــحــاكــي  ــع بـ وضــ
عملية التعليم عن بُعد. كذلك عمل فريق تكنولوجيا 
ظم في الجامعة على تطوير تطبيق 

ّ
المعلومات والن

حضور  لتسجيل   e – attender يُــدعــى  إلــكــتــرونــي 
الأجهزة  استخدام  مــن  للحدّ  وخروجهم  الموظفين 
ــــات وتـــالـــيـــا الـــحـــدّ من  ــــدوامـ المــشــتــركــة لــتــســجــيــل الـ
الاحتكاك بين الأفراد منعا لانتشار الفيروس. وقد 
وضعت الجامعة التطبيق بتصرّف وزارة الصناعة 

لاستفادة منه في المؤسّسات العامّة والخاصّة.

ضتم الأقساط وفي حال الإيجاب ما هي نسبة 
ّ
3- هل خف

التخفيض؟ 
م بقيت 

ّ
التعل فــي  الــطــاب   جميع 

ّ
بــحــق إيــمــانــا منا 

ــد تــــم تــثــبــيــتــهــا بــالــلــيــرة  ــ ــي، وقــ ــ ــا هــ ــمـ الأقـــــســـــاط كـ
الــصّــرف.  بـــالـــدّولار وســعــر  ربــطــهــا  اللبنانية، دون 

وعملت الجامعة على زيادة المنح وتقديم تسهيات 
إضــافــيــة لــلــطــاب حــتــى تــكــون بــجــانــبــهــم فـــي هــذه 
الأزمــة الحادة التي يمرّ بها لبنان، وبرنامج المنح 
ا ويطاول المتفوّقين من جهة  والمساعدات واسعٌ جدًّ
يسكنون  والــذيــن  الصّعبة،  الاجتماعية  والــحــالات 

خارج العاصمة  من جهةٍ ثانية.

غلقت 
ُ
أ الشركات  ومئات  لبنان  في  ازديـــاد  إلــى  البطالة   -4

الذين قد  الطلاب  الواقع في عزيمة  هــذا  أخيراً. كيف يؤثر 
؟ ومـــا هــو دوركــــم فــي هــذا 

ً
يــتــخــرّجــون ولا يــجــدون عــمــلا

المجال؟
عاقاتنا   

ّ
كــل مــن  لاستفادة  قوتنا  بكامل  نسعى 

الانطاقة  سبيل  في  ودعمهم  خرّيجينا  لتوظيف 
لدينا  الخرّيج  وقــوّة  المهنيّة،  حياتهم  في  العمليّة 

تــكــمــن فـــي تــمــكــنــه مـــن الاخـــتـــصـــاص الــــذي انــتــســب 
إلــيــه فــي الــجــامــعــة، وفـــي ســاعــات الــتــدريــب الملزمة 
والمختبرات المتنوعة. وإيمانا منها بمقدرة طابها 
وتــمــكــنــهــم مـــن اخــتــصــاصــاتــهــم، قـــامـــت الــجــامــعــة 
الخرّيجين  في بعض أقسامها  بتوظيف عــددٍ من 

ومديريّاتها.
 

ــة بشكل  ــيـ ــل تـــقـــومـــون بــتــطــويــر مــنــاهــجــكــم الـــدراسـ 5- هـ
مستمر؟ وكيف تواكبون تطلعات الجيل الجديد وروحيته 

من خلال طرق التعليم؟
باستمرار  مناهجها  تطوير  على  الجامعة  تعمل 
بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجيّة، 
ت بـــأحـــدث 

ّ
ــا مـــخـــتـــبـــرات جُــــهــــز ــهـ ــابـ فــتــضــم فــــي رحـ

العالمية، ولا  الشركات  أهــم  والمــعــدات من  التقنيات 
الإعام  العلوم،  )الهندسة،  كليّات  سيما مختبرات 
ــنـــون(. وتـــؤهّـــل الــجــامــعــة طــابــهــا بــاســتــمــرار  ــفـ والـ
ــة ورشــــــات تــدريــبــيــة ونـــــــدوات وزيــــــارات  ــامـ عــبــر إقـ
ــركـــات ومـــؤســـســـات خـــارجـــيـــة مــتــخــصّــصــة،  إلــــى شـ
كــمــا تــؤمّــن الــجــامــعــة لــلــطــاب الــتــدريــب الــــازم في 
المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الـــخـــارجـــيـــة المــتــخــصّــصــة 

لإكسابهم مهارات سوق العمل. 

6- هل من مشاريع مستقبلية للجامعة؟
تعمل الجامعة على ترخيص: 

- كلية للتربية، في الاختصاصات التالية: الإجازة 
الطفولة  )تعليم  التالية  الــتــراكــيــز  فــي  ــربــيــة 

ّ
الــت فــي 

المــبــكــرة، تعليم لــغــة إنــكــلــيــزيّــة، تعليم لــغــة عــربــيّــة، 
ــلــــوم، تــعــلــيــم تــربــيــة بــدنــيــة  تــعــلــيــم ريـــاضـــيّـــات وعــ
ــاد  ــ وصـــحـــيّـــة، وتــعــلــيــم الـــتـــربـــيـــة الـــديـــنـــيّـــة(، الإرشــ
تعليمي  دبلوم  التربية،  علوم  والأســـري،  التربوي 

ودبلوم تعليم جامعي. 
- برامج الماجستير في كليات: إدارة الأعمال، الإعام 

والفنون، الأديان والعلوم الإنسانية.
- اخــتــصــاصــاتٍ جــديــدة فــي كليّة الإعـــام والفنون 
)الإخـــــــراج الــتــلــفــزيــونــي والــســيــنــمــائــي، الــتــصــمــيــم 
والألعاب  الأنيميشن  وتطوير  تصميم  الغرافيكي، 

الإلكترونية، الرسم والفن الخزفي(.
النبطية  ي 

َ
مدينت فــي  للجامعة  جــديــديــن  فــرعــين   -

وبعلبك
ــدأت الـــخـــطـــوات الأوّلــــيّــــة لـــوضـــع الــتــصــوّر  ــ ــذا وبــ هــ

الخاص بالمجمّع الجامعي في بيروت.

بقيت الأقساط كما هي، وقد 

تم تثبيتها بالليرة اللبنانية، دون 

رف
ّ

ولار وسعر الص
ّ

ربطها بالد

ز رغم الكورونا والأزمة الاقتصادية« 
ّ

جامعة المعارف... »التعليم المتمي

الدكتور جلال جمعة

قضية اليوم

إيلي الفرزلي

ــي، لــــم يــعــرف  ــ ــاضـ ــ مـــنـــذ الـــخـــريـــف المـ
القلق. يعيشون تحت  الــنــاس ســوى 
رحــــمــــة مــــصــــرف لـــبـــنـــان وتــعــامــيــمــه 
ــه. صـــار الــشــراء عــلــى السعر  ــراراتـ وقـ
الرسمي للدولار يُسمى دعما. تطبّع 
مع  تطبّعوا  كما  الفكرة  مــع  الجميع 
سرقة أموال المودعين، التي يستعمل 

ما تبقى منها في عملية الدعم تلك.
أولـــــــــــــى المـــــــــــــــواد المـــــــدعـــــــومـــــــة كــــانــــت 
المـــحـــروقـــات والـــقـــمـــح والـــــــــدواء. كــان 
ذلك مطلع تشرين الأول 2019. وبعد 
10 أشــهــر، لــم يــتــردد ريـــاض سامة 
فــــي الإعــــــــان عــــن عـــــدم قــــدرتــــه عــلــى 
الاستمرار في الدعم. صارت المعادلة: 
أموالكم لنا ولا دعم لكم. تلك خطوة 
مــتــى يتوقف  الــقــلــق.  مــنــســوب  زادت 
عرف له إجابة بعد. 

ُ
الدعم؟ سؤال لم ت

لكن في نهاية الأسبوع، عاد مشهد 
ــام مــحــطــات  ــ ــيــــارات أمــ طـــوابـــيـــر الــــســ
إيذانا  المشهد،  ليتصدّر  المــحــروقــات 

محمد وهبة

ــلـــك طـــريـــقـــا  تـــسـ المــــــصــــــارف أن  قــــــــــرّرت 
ــة لــــلــــتــــهــــرّب مــن  ــاولــ ــحــ ــا فـــــي مــ ــويـ ــتـ ــلـ مـ
الأساسي 154، سواء  التعميم  تطبيق 
 لــلــتــطــبــيــق، أم هــنــاك 

ً
ــر قـــابـــا ــ كــــان الأمـ

تــدور حول  جــديّــة  قانونية  ماحظات 
آلـــيـــات الــتــطــبــيــق. فـــبـــدلًا مـــن أن تطعن 
فــي الــقــرار أمــام مجلس شــورى الدولة 
كــمــا اقـــتـــرح مــحــامــيــهــا نــصــري ديــــاب، 
ــــت كـــتـــابـــا إلــــــى مــــصــــرف لــبــنــان  ــهـ ــ وجّـ
ة واسعة من الأسئلة تعلم 

ّ
دجّجته بسل

غالبية الإجــابــات عنها. هــذه المحاولة 
انقسام المصرفيين حول  تعكس أيضا 
قبول التعميم أو رفضه. بعضهم يرى 
وبعضهم  للتطبيق،  قابلة  فيه خطوة 
أعلن  لــبــنــان  أن مــصــرف  الآخـــر يعتقد 

الحرب عليهم.
أمــس، ســرّب بعض المصرفيين نسخة 
ــتــــاب الــــــــذي وجـــهـــتـــه جــمــعــيــة  ــكــ ــن الــ ــ مـ
المركزي  إلــى رئيس المجلس  المــصــارف 
الكتاب  ريــاض ســامــة.  لبنان  لمصرف 
عدّ بعد اجتماعات عقدت في جمعية 

ُ
أ

الجمعية  محامي  بحضور  المــصــارف 
ــة قانونية يــذكــر فيها  الـــذي أعـــدّ دراسـ

نهاية أزمة بنزين مفتعلة!
انتهت أزمة المحروقات التي 

. قرار شركات النفط 
ً

لم تكن أزمة أصلا

عدم توزيع البنزين والمازوت منذ 

الخميس هدف إلى الضغط على 

مصرف لبنان لفتح اعتمادات الشحنات 

خذ الناس 
ُ
التي وصلت إلى بيروت. أ

تحت الاعتمادات 
ُ

رهينة، حتى ف

وعادت الشركات إلى التوزيع أمس!

تقرير

حرب المصارف على التعميم 154
وجــــود مــخــالــفــات فــي بــنــود التعميم، 
ــام  ويــســتــنــتــج بـــأنـــه قـــابـــل لــلــطــعــن أمــ
مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة. رغـــم ذلــــك، لم 
تسر الجمعية في اتجاه تقديم الطعن، 
ــل تــــركــــت الأمــــــــر لـــكـــل مــــصــــرف عــلــى  ــ بـ
حـــــدة، إذ جــــاء فـــي تــعــمــيــم صـــــادر عن 
الأمــين العام للجمعية مكرم صــادر أن 
بنسخة  بالاحتفاظ  طالبت  المــصــارف 
مــن الكتاب »لاستعمال فــي حــال قــرّر 
مـــصـــرفـــكـــم مــــراجــــعــــة مـــجـــلـــس شــــورى 

الدولة«.
ــإن  ــة، فــ ــيــ ــرفــ ــادر مــــصــ ــ ــــصــ ــســــب مــ ــحــ وبــ
أعضاء الجمعية كانوا منقسمين حول 
التعميم نفسه بين مرحب به، ورافض 
ــراراً بــأن  ــ ــذا، اتـــخـــذت الــجــمــعــيــة قــ ــ ــه. لـ لــ
إلى  تــمــارس الضغط وتــهــدّد باللجوء 
مجلس شورى الدولة خافا للنصيحة 
بهذا  ديـــاب.  بها  تــقــدّم  التي  القانونية 
المعنى، يصبح الكتاب مجرّد إنذار من 
دون الدخول مباشرة في حرب مع ولي 
المــصــارف حــاكــم مــصــرف لبنان  نعمة 
ريــاض ســامــة، ومــع المجلس المــركــزي. 
لذا، جاء نصّ الكتاب على شكل صيغة 
تتضمن الكثير من الأسئلة التي تبدو 

من دون معنى قانوني أحيانا.
الــتــعــمــيــم 154 فـــــرض عـــلـــى المـــصـــارف 
« عـــــمـــــائـــــهـــــا مــــــــن المـــــــودعـــــــين 

ّ
»حــــــــــــــــث

مـــن   %15 لإعــــــــــــــادة  ــن  ــ ــ ــورديـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والمـ
تحوياتهم اعتباراً من أول تموز 2017 
ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس 
سنوات، وفــرض على أعضاء مجالس 
المعرضين  الأشخاص  إداراتها وسائر 
ســيــاســيــا إعــــــادة 30% إلــــى حــســابــات 

مجمّدة لخمس سنوات أيضا.
أمــا أسئلة المــصــارف فقد تــرّكــزت حول 
« الــــزبــــائــــن، ومـــوجـــبـــات 

ّ
مـــســـألـــة »حـــــــث

ذمــتــهــا تجاهه،  وإبــــراء  الــحــث  تطبيق 
والعمليات  الــزبــائــن  تصنيف  وكيفية 

الـــتـــي أجـــريـــت ويـــفـــتـــرض إعــــــادة قسم 
مـــنـــهـــا، والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
تــرتــبــت عــلــى بــعــض هــــذه الــعــمــلــيــات، 
الــزبــون قد اشترى بالمبالغ  كــأن يكون 
ــارج، أو أن  ــ ــخــ ــ الــ ــة عــــقــــاراً فــــي  ــوّلــ ــحــ المــ
ــارج، أو  ــخــ ــا مــقــيــمــا فـــي الــ ــونـ يـــكـــون زبـ
إقــفــال الــحــســابــات أو ســـواهـــا… كذلك 
وردت أســئــلــة تــتــعــلــق بــتــعــريــف كــبــار 
التنفيذية  العليا  المساهمين والإدارات 
ــعــــرضــــين ســـيـــاســـيـــا،  ــــاص المــ ــ ــخـ ــ ــ والأشـ
إضــافــة إلــى الــضــمــانــات الــتــي يفترض 
ــادة  ــه عــلــى إعــ

ّ
تــقــديــمــهــا لــلــعــمــيــل لــحــث

الأمــــــوال، والــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
المتقاعسين وآليات الإباغ عنهم.

بأن  الكتاب، يشي  في  الأسئلة  حشو 
الــهــدف مــنــه إيــجــاد مــخــرج للمجلس 
المركزي وحاكم مصرف لبنان للعودة 
عــــن الـــتـــعـــمـــيـــم، أو إجــــــــراء تـــعـــديـــات 
الفعلي.  مضمونه  من  لتفريغه  عليه 
فالتعميم، بحسب مصادر رسمية، لا 
يمكن أن يُقرأ من وجهة قانونية، لأنه 
»قرار غير عادي يأتي في ظل ظروف 
ــا تــعــمــيــم  غـــيـــر عــــــاديــــــة«. وهــــــو أيــــضــ
حُـــدّدت أهــدافــه فــي المـــادة الثالثة منه 
الــتــي تــفــرض عــلــى المـــصـــارف تكوين 

احــتــيــاط حــر مــن أي الــتــزامــات تجاه 
المـــراســـلـــين يـــــــوازي 3% مــــن مــجــمــوع 
نهاية حزيران  في  بالدولار  ودائعها 
2020. هذا يعني أن على المصارف أن 
من  دولار  مــلــيــارات   3.4 مبلغ  تجمع 
سيولتها.  لتعزيز  الــطــازجــة  الأمــــوال 
أمــــا كــيــف ســتــجــمــع هــــذا المـــبـــلـــغ، فــإن 
الأمر متروك لها ولزبائنها وعمائها 
ــاوض مـــعـــهـــم انــــطــــاقــــا مــن  ــفــ ــتــ فــــي الــ
حــصــولــهــم عــلــى الـــدفـــعـــة الأولــــــى من 
فوائد الهندسات المالية في أول تموز 
2017، ثم من الأمــوال التي هرّبت إلى 
ــارج عــلــى أيــــدي أعـــضـــاء مجلس  الـــخـ
وكـــبـــار  المـــســـاهـــمـــين  ــار  ــ ــبـ ــ وكـ الإدارة 
المـــودعـــين مـــن الأشـــخـــاص المــعــرضــين 

سياسيا.
ــذا المـــعـــنـــى، يــصــبــح تــفــســيــر كــتــاب  ــهـ بـ
ــل. فــالــتــعــمــيــم المـــذكـــور  ــهـ المــــصــــارف أسـ
وضــــــــــــع المـــــــــــصـــــــــــارف فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
كـــبـــار مــســاهــمــيــهــا غـــيـــر الــتــنــفــيــذيــين 
مواجهة  وفــي  الأجــانــب،  ومساهميها 
شــركــائــهــا الــســيــاســيــين، ويــعــيــد النظر 
ــرتــه المــصــارف لهم 

ّ
فــي الأمـــان الـــذي وف

تــجــاه أمــوالــهــم. قــد تــكــون هــذه الأمـــوال 
مــحــصّــلــة بــطــرق مــثــيــرة لــلــشــبــهــات أو 
مــســبــوغــة بــشــبــهــات فـــســـاد وتــبــيــيــض 
أموال، لكن الأمر متروك للمصارف في 
أن  يمكنه  لا  التعميم  الــتــحــرّك.  آلــيــات 
م المصارف موجبات تطبيق قانون 

ّ
يعل

 تضمّن 
ْ
مكافحة تبييض الأمــوال، وإن

ــهــــذا الأمـــــــر واجـــــــب عــلــيــهــا،  ثـــــغـــــرات. فــ
ســواء ورد فــي هــذا التعميم أم لــم يرد 
فــيــه. عمليا، »المــصــارف أكــثــر مــن يعلم 
زبائنها. فمن جمع أمواله منهم بطرق 
لــن يــكــون، بموجب  نظيفة ومــشــروعــة 
إعــادة  لعملية  خاضعا  التعميم،  هــذا 
الأمـــوال، أمــا من تثار حوله الشبهات، 
هذا  سيخضع.  التعميم  بموجب  فهو 

 الواجب« يقول المصدر.
ّ

أقل
ــد تــضــمــن كـــتـــاب الــجــمــعــيــة الــكــثــيــر  وقــ
مــــن الــــتــــأويــــل، لا بــــل هــــو يــســتــنــد إلـــى 
امكانية حصول دعاوى ضدّ المصارف 
مــن مــودعــين أجــانــب غــيــر مقيمين في 
ــلـــة فــي  لـــبـــنـــان أو مــــن مــــصــــارف مـــراسـ
الــــخــــارج، بــيــنــمــا المـــصـــارف نــفــســهــا لم 
ــذه الــخــشــيــة عــنــدمــا  تــعــبّــر عـــن مــثــل هــ
طــبّــقــت قـــيـــوداً غــيــر شــرعــيــة )كــابــيــتــال 
كــونــتــرول غــيــر نــظــامــي( عــلــى الــودائــع 
ــارج إلا  ــ ــــخـ ومـــنـــعـــت تــحــويــلــهــا إلـــــى الـ
بشكل استنسابي غير شرعي وأخلفت 
بــالــتــزامــاتــهــا مـــع المــــصــــارف المــراســلــة 
بتدخل  تــســوّي وضعها معها  أن  قبل 
مباشر من مصرف لبنان عبر السماح 
لــهــم بــتــحــويــل الــــــدولارات المــحــلــيــة إلــى 
دولارات خارجية )طازجة( بعد حسم 

65% من قيمة الدولارات المحلية.
والأنــكــى أيــضــا أن تعبّر المــصــارف عن 
خشيتها من استقالة أعضاء مجالس 
بينهم،  المستقلين  وخصوصا  الإدارة، 
ــاء  ــ ــــضـ ــا بـــــــأن بــــعــــض هـــــــــؤلاء الأعـ ــمـ ــلـ عـ
استقال فور حدوث أحداث 17 تشرين 
الأول المـــاضـــي خــشــيــة حــجــز أمــوالــهــم 
أو تــعــرضــهــم لمــاحــقــات قــانــونــيــة من 
المـــودعـــين أو مــنــعــهــم مـــن الــســفــر، كما 

حصل مع بعض المصارف.
ــــوح أن  ــــوضـ ــي الــــخــــاصــــة، يـــظـــهـــر بـ ــ فـ
عــن  عــــــاجــــــزة  أو  تـــــرفـــــض  المـــــــصـــــــارف 
لأن  خــارجــيــة،  إضافية  سيولة  تكوين 
الأمـــر ســيــفــرض عليها بــيــع وحــداتــهــا 
ــــارج أو تــصــفــيــة أصــــــول لــهــا  ــــخـ ــي الـ فــ
مــع شركائها  التعامل  أو  الــخــارج  فــي 
السياسيين، أو ترفض إعادة تحويات 
خاصة بمساهميها وبمديريها. وهي 
الــدفــاع عن  تحاول أن تظهر في موقع 
التي نفذت  حقوق المودعين، فيما هي 

هيركات على أموالهم.

بأن التنفيذ لن يكون بعيداً، بالرغم 
ــان كــالــعــادة: تــأخــر  مــن أن الــســبــب كـ
الاعتمادات.  فتح  في  لبنان  مصرف 
ــنـــين شــهــدا أزمــــة حـــادة،  الأحــــد والإثـ
ــــس. هــذه  قــبــل أن تـــعـــود وتــنــفــرج أمـ
المــــرة لـــم يُــفــقــد الــبــنــزيــن كــمــا حصل 
ســابــقــا. الــشــركــات المــســتــوردة قـــرّرت 
ــلــــى رفــــض  يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الـــــــــرد عــ
ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان فــــتــــح اعـ
لــبــاخــرتــين وصــلــتــا الــثــاثــاء، بحجة 
عــــدم إعـــامـــه بــهــمــا مــســبــقــا. ولــذلــك، 
اتفقت في اجتماع مشترك على عدم 
تـــوزيـــع المـــحـــروقـــات. حــيــنــهــا، طــمــأن 
بــعــض الــشــركــات زبــائــنــه إلـــى تــوفــر 
تلك  أن  كاشفا  البلد،  في  المحروقات 
بالضغط  محصور  هدفها  الخطوة 
ــتـــح  ــفـ ــــى المــــــــصــــــــرف المـــــــــركـــــــــزي لـ ــلــ ــ عــ
الاعـــتـــمـــادات لــلــبــواخــر الــتــي وصلت 
إلى بيروت. هنا لم تتردّد الشركات 
في استغال الناس لتحقيق هدفها. 
إلــى عــدم توزيع  وقــد عمدت بالفعل 
العادة  )في  الجمعة  يوم  المحروقات 
لا يــــتــــم الـــــتـــــوزيـــــع يـــــومـــــي الـــســـبـــت 
ــــد كــــان الــبــنــزيــن  والأحـــــــد(. يــــوم الأحـ
قـــد نــفــد مـــن بــعــض المـــحـــطـــات. وفــي 
الــيــوم نــفــســه تبلغت هـــذه المــحــطــات 
أن لا تــوزيــع يــوم الإثــنــين أيــضــا. كل 
الــشــركــات الــتــزمــت، وبـــدأت المحطات 

تقفل الواحدة تلو الأخرى.
وزارة  ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ مـ ــت  ــ ــ ــحـ ــ ــ أوضـ أمـــــــــس 
ــــت. حــصــلــت  ـ

ّ
ــل ــ الـــطـــاقـــة أن الأزمــــــــة حُـ

على  أولًا  »يــونــيــتــيــرمــيــنــال«  شــركــة 
الاعـــــتـــــمـــــادات وأفـــــرغـــــت بــضــاعــتــهــا 
ــرة، فــيــمــا وعُـــــــدت شــركــة  ــاخــ ــبــ ــن الــ مــ
تـــوتـــال وكـــذلـــك »لـــيـــكـــويـــغـــاز« بفتح 
اعتماداتهما. والأمر نفسه حصل مع 

شــركــة »بــي بــي إنــرجــي« الــتــي كانت 
اســتــقــدمــت بـــاخـــرة مـــــازوت لحساب 
منشآت النفط، وتأخر فتح الاعتماد 

لها.
يسمى  بما  مرتبطة  التأخير  مسألة 
 Comfirmed( المــؤكــدة«  »الاعــتــمــادات 
LC(. يشبّه أحد العاملين في القطاع 
ــاد بـــالـــشـــيـــك المـــصـــرفـــي  ــمــ ــتــ هـــــذا الاعــ
الـــــــذي يـــثـــبـــت تــــوفــــر الأمـــــــــــوال. الأمــــر 
نــفــســه يــتــكــرر هــنــا. إصـــــدار مــصــرف 
ضمانة  ل 

ّ
يمث مؤكد  لاعتماد  لبنان 

بــأنــه ســيــدفــع الاعــتــمــاد فـــور وصــول 
الشحنة.

بعض الشركات، ونتيجة عاقاته مع 
الشركات المورّدة، يتمكن من استيراد 
الــبــضــاعــة مـــن دون اعـــتـــمـــاد مــؤكــد، 
ــا لــيــس بــحــاجــة إلـــى ضمانة  ــه إمـ لأنـ
ليحصل على البضاعة أو لأنه قادر 
على الدفع في الخارج قبل الحصول 
عـــلـــى الأمـــــــــوال مــــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان، 
النتيجة تأخر حصوله على  فتكون 
الاعـــتـــمـــاد، إلــــى حـــين يــنــهــي مــصــرف 

لبنان إجراءات فتح الاعتماد.
في النتيجة، فتحت الاعتمادات تحت 
ضغط بــدء فــقــدان المـــادة مــن السوق، 
ــتــــوردون فـــي اســتــغــال  ونـــجـــح المــــســ
لبنان،  الناس للضغط على مصرف 
إلا أن أحداً لا يضمن أن لا تعود هذه 
الأزمــــة، ربــطــا بــقــرار المــصــرف تعديل 

نسبة الدعم.
بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فـــقـــد عـــقـــد فــي 
ــان، أمـــــــــس، اجـــتـــمـــاع  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مـــــصـــــرف لـ
لــتــحــديــد الــتــعــديــل فــي نسبة الــدعــم، 
ربــطــا بــالمــعــلــومــات الــتــي قــدمــتــهــا له 
نهاية  حتى  حاجتها  عــن  الــشــركــات 
على  قــدرتــه  لتحديد  تمهيداً  الــعــام، 
الدعم. وفيما لم يرشح أي معلومات 
معنية  مصادر  كانت  الاجتماع،  عن 
تشير إلى أن القرار لن يطال المازوت، 
نسبة  ستنخفض  الـــذي  البنزين  بــل 
دعــمــه. كــل ذلــك يتغاضى عــن حقيقة 
بـــالـــســـعـــر  الاعــــــتــــــمــــــادات  ـــين  ــأمــ ــ تـ أن 
الـــرســـمـــي هــــو حــــق لـــلـــنـــاس، الـــذيـــن 
يــدفــعــون ســبــعــة آلاف لــيــرة مــن ثمن 
الصفيحة ضرائب ورسوما، والذين 
ــزال الــحــد الأدنــــى لأجــورهــم 675  لا يـ

ألف ليرة.

المصرف المركزي 

يدرس حاجة الشركات 

حتى نهاية العام

قرأ 
ُ
لا يمكن أن ي

التعميم 154 

من دون مادته الثالثة 

هت جمعية المصارف كتاباً إلى
ّ

 وج

د فيه بأنها ستلجأ إلى
ّ

 مصرف لبنان تهد

 الطعن في التعميم 154 الذي يفرض

 عليها تكوين سيولة خارجية خالية من أي

 التزامات بنسبة 3% من الدولارات المودعة

ضين
ّ

 لديها، والتعامل مع الزبائن المعر

بة وضمنها
ّ

 سياسياً وإعادة الأموال المهر

فوائد الهندسات المالية

)مروان طحطح(
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على الغلاف

رلى إبراهيم

ــتــــاج الـــــــى بـــيـــان  ــكــــن الأمــــــــر يــــحــ لـــــم يــ
تــــــصــــــدره »هـــــيـــــومـــــن رايـــــــتـــــــس« عــن 
ــيــــات ومـــــؤســـــســـــات »تـــنـــتـــحـــل  جــــمــــعــ
ــاء  ــمــ ــة وأســ ــيـ ــلـ ــفــــات جـــمـــعـــيـــات أهـ صــ
جـــمـــعـــيـــات مــجــتــمــع مــــدنــــي تــســتــغــل 
أهــــداف خاصة  الــنــاس لتنفيذ  وجـــع 
لإدراك  والــســرقــة«،  كالاحتيال  أخــرى 
المــســاعــدات المالية والمــاديــة  أن حصر 
ــرّع الــســرقــة  ــيـــشـ بـــيـــد الـــجـــمـــعـــيـــات سـ
 

ّ
والاســتــنــســابــيــة وكــــل أنــــــواع الــغــش

والاحــــتــــيــــال. ولا يـــرتـــبـــط ذلـــــك فــقــط 
بــجــمــعــيــات »وهـــمـــيـــة«، كــمــا أشــــارت 
المنظمة، بل ينسحب أيضاً على تلك 
التي فرضت نفسها أمراً واقعاً تحت 
عـــنـــوان »إنــــســــانــــي«. وكـــــان الأجـــــدى، 
ــا«  ــهــ ــواتــ ــيـــومـــن رايــــتــــس« و»أخــ »هـ ـــ بـ
تــدرك  أن  اليها،  تنتمي  التي  والـــدول 
مــســبــقــاً مـــدى الـــضـــرر الــــذي سيلحق 
ــيــــهــــا وســـكـــانـــهـــا  بـــالمـــديـــنـــة وضــــواحــ
ــوال عــن المؤسسات  جـــراء حجب الأمــ
وإعطائها  الفساد  بحجة  الحكومية 
 بــعــضــهــا فـــســـاداً، 

ّ
لــجــمــعــيــات لا يـــقـــل

مع فــارق أن ثمة رقابة كــان يمكن أن 
يفرضها المانحون على الدولة، الأمر 
هيئات  عــلــى  تطبيقه  يــصــعــب  الــــذي 
ــيـــوم من  ــدنـــي« تـــســـرح الـ »مــجــتــمــع مـ
عــن   

ً
فـــضـــا أو حـــســـيـــب،  ــيـــب  رقـ دون 

استحالة حلول هذه الجمعيات مكان 

بــنــفــســهــا الـــــى غـــرفـــة الـــجـــيـــش لأخـــذ 
العميد سامي  الــعــمــل.  على  المــوافــقــة 
ــك، رئــــيــــس غــــرفــــة الـــــطـــــوارئ،  ــويــ الــــحــ
ينفي وجود أي معلومات عما يصل 
الـــى هـــذه الجمعيات مــن مــســاعــدات، 
ــثــــنــــاء الـــــرقـــــم الــــــــذي تــــصــــرّح  ــتــ »بــــاســ
عــنــه بــنــفــســهــا. لـــذلـــك يــصــعــب ضبط 
المــســاعــدات التي تصل مــن الــخــارج«، 
ــبــــوع  مـــتـــوقـــعـــاً أن يـــشـــهـــد هــــــذا الأســ
»مــــشــــكــــات مـــــع الـــجـــمـــعـــيـــات لأنـــنـــا 
ســنــبــدأ بــفــرض الـــتـــزام خــطــي عليها 
وتحديد أماكن عملها، إذ دخلنا في 
التي تؤثر على  البناء  أعمال  مرحلة 

السامة العامة«.
عنوان  تحمل  بجمعيات  والمــفــتــرض 
»مــجــتــمــع مـــدنـــي« وتــــدّعــــي مــكــافــحــة 
الــفــســاد أن تــكــون الــشــفــافــيــة أســـاس 
من  إليها  يصل  مــا  نشر  عبر  عملها 
ــال، وأن  ــمــ ـــذه مـــن أعــ

ّ
أمــــــوال ومــــا تـــنـــف

عملها  تفاصيل  على  الجيش  تطلع 
أن  إلا  بينها.  التنسيق  يتولى  كونه 
أيّـــاً مــن ذلــك لــم يــتــم، علما بــأن كثيراً 
من هذه الجمعيات، بحسب الحويك، 
عــهــا 

ّ
أمــــوالًا مــبــاشــرة وتــوز تتقاضى 

ــسّــــق مــعــهــا  ــنــ عـــلـــى المـــتـــضـــرريـــن »ونــ
حــالــيــاً لــتــوحــيــد قــيــمــة الــدفــعــات بين 
مدى  على  وتوزيعها  الجمعيات  كل 
6 أشهر قابلة للتجديد«. فيما تعمد 
جــمــعــيــات أخــــرى الـــى شــــراء الــزجــاج 
والألمـــنـــيـــوم والـــحـــديـــد. أمــــا »رقـــابـــة« 

ــة وأجـــهـــزتـــهـــا لــنــاحــيــة تــقــديــر  ــدولــ الــ
والتواصل  الشامل  والمــســح  الأضـــرار 
ــتــــضــــرريــــن جـــمـــيـــعـــهـــم، لا فــي  ــع المــ ــ مـ
مناطق محددة. إذ إن ترميم أو إعادة 
بناء آلاف المــنــازل والمــحــال والمصانع 
الــصــغــيــرة والمــســتــشــفــيــات والمــــدارس 
يحتاجان  وغيرها،  التحتية  والبنى 
الى رسم خطة شاملة لا ترك الساحة 
لها  لتلعب فيها جمعيات لا خبرات 

في هذا الشأن.
ــتـــى الـــســـاعـــة، ســجــلــت فــــي غــرفــة  وحـ
الـــطـــوارئ المــتــقــدمــة الــتــابــعــة للجيش 
اللبناني 385 جمعية، بعضها يتولى 
تـــأمـــين الـــوجـــبـــات الـــغـــذائـــيـــة حــصــراً، 
وبـــعـــضـــهـــا يــــقــــدم خـــــدمـــــات تــتــعــلــق 
أدوات  تــوزيــع  أو  النفسية  بالصحة 
الــنــظــافــة، وبــعــض آخـــر مــنــهــا يــدّعــي 
أنه يهتم بإعادة الاعمار. فيما سُجّل، 
بعد شهر على الانفجار، ترميم 437 
ــنــــزلًا بــحــســب أرقـــــــام الـــغـــرفـــة الــتــي  مــ
تــأخــذ مــن بــلــديــة بــيــروت مــركــزاً لها. 
وهــــو رقــــم ضــئــيــل، عــــدا عـــن صــعــوبــة 
ضمن  »التصليحات«  هــذه  تصنيف 
إعــادة الإعمار، كون بعضها يقتصر 
عــلــى تصليح بـــاب أو تــركــيــب زجــاج 
بــعــض الــنــوافــذ، مــا يــرجّــح أن عــودة 

المتضررين الى منازلهم ستطول.
الـــعـــدد  لـــيـــســـت  ـــ 385  ــ ــ ال الـــجـــمـــعـــيـــات 
على  الموجودة  للجمعيات  الإجمالي 
تــذهــب  الـــتـــي  تـــلـــك  ــدد  ــ عـ بــــل  الأرض، 

الــغــرفــة »فــتــتــم عــبــر درس قــــدرات كل 
جــمــعــيــة وإمـــكـــانـــاتـــهـــا، ثـــم تــوزيــعــهــا 
عــلــى المــنــاطــق المــنــاســبــة... عــلــمــاً بــأن 
بــعــضــهــا يــطــلــب الــعــمــل فـــي مــنــاطــق 
معينة ويقدم لائحة بأسماء محددة. 
ومــهــمــة الــجــيــش، هــنــا، هــي الــحــرص 
أو عائلة  فــرد  أي  على عــدم استفادة 

ــذه المـــســـاعـــدات،  ــرة مـــن هــ أكـــثـــر مـــن مــ
وعلى مراقبة أعمال البناء التي تقوم 

بها الجمعيات«.
ــــث عـــــــن ضــــــــــــــرورة اعــــتــــمــــاد  ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
ــي عــمــلــهــا  الـــجـــمـــعـــيـــات الـــشـــفـــافـــيـــة فــ
مـــــع الــــجــــيــــش يـــنـــطـــبـــق أيــــضــــاً عــلــى 
ــد رفـــض  ــقـ ــة. فـ ــكـــريـ ــسـ ــعـ المــــؤســــســــة الـ
بالجمعيات  لائــحــة  إعــــان  الــحــويــك 
ــيـــروت »حـــفـــاظـــاً على  الــعــامــلــة فـــي بـ
خــصــوصــيــتــهــا«، مــشــيــراً الــــى »أنــنــا 
ننشر على الموقع الخاص بالانفجار 

تــوافــق على  التي  الجمعيات  أســمــاء 
ذلك؛ وهناك 4 جمعيات فقط من 385 
وافـــقـــت عــلــى الأمـــــــر«!، فـــي وقــــت كــان 
يــفــتــرض بــالــغــرفــة نــفــســهــا أن تنشر 
أي  دون  مــن  المدنية  الهيئات  أســمــاء 

عائق طالما أنه لا لبس في عملها.
يــقــدر الــحــويــك أضـــرار انــفــجــار المرفأ 
»انــــدفــــاع  ــع  ــ ومـ دولار.  مـــلـــيـــار   15 ـــ  بــ
الــجــمــعــيــات وجــهــودهــا وقــدراتــهــا«، 
ــا مـــن إنــجــاز 

ّ
ــقـــول، »تــمــكــن ــا يـ عــلــى مـ

ــادة الإعـــمـــار  ــ ــى مـــن إعــ ــ المـــرحـــلـــة الأولــ
)ضمنها الإيــواء(، أي إصاح المنازل 
أما  طفيف.  ترميم  الــى  تحتاج  التي 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، فــا قـــدرة إلا لعدد 
ــا ضــمــن  ــهـ ــيـ ــلــــى الــــعــــمــــل فـ ــيـــط عــ بـــسـ
الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة لإعـــــــادة تــرمــيــم 
المباني ذات الأضرار الكبيرة وتأمين 
الموارد المطلوبة لهذا الغرض«، علماً 
المنخرطة  هــي  فــقــط  12 جمعية  بـــأن 
ــادة الإعــــمــــار، فــيــمــا تــنــفــذ بقية  ــإعــ بــ
ــــرى. وحــتــى  الــجــمــعــيــات مــهــمــات أخــ
الأســبــوع المــاضــي، كــانــت حــركــة هذه 
ــات تــــــــدور حــــــول بــــيــــروت،  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
وبــخــاصــة مــنــطــقــة الــجــمــيــزة، إلا أن 
قبل  ــوزراء صـــدر  ــ الــ لمــجــلــس  تعميماً 
ــنــــاطــــق الــــخــــارجــــة عــن  أيـــــــام ضــــــمّ المــ
ى 

ّ
نــطــاق بــيــروت الـــى الــغــرفــة ليتسن

لــهــا الاســـتـــفـــادة مـــن المـــســـاعـــدات. أمــا 
 أي مــســاعــدات 

ّ
الـــجـــيـــش، فــلــم يــتــلــق

عينية، باستثناء الترابة التي قدمها 

رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ــرة واحــــــدة  ــ ــاخــ ــ ــبــــاط، وبــ ــنــ ولــــيــــد جــ
بــالــزجــاج وصلت مــن مصر،  محملة 
ــر أخــــــرى.  ــ ــواخـ ــ بـــانـــتـــظـــار وصــــــــول بـ
ورغــم وضعه خطاً هاتفياً بتصرف 
المحتاجين الى أي خدمة أو الراغبين 
في تسجيل شكوى، فإن 20 شخصاً 

فقط طلبوا تأمين منازل لهم.
ـــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــتـــابـــع الــجــيــش  مــ
والــشــامــل  التفصيلي  المــســح  عملية 
لكل الأبنية المتضررة، بعضها جرى 
هدمه،  يفترض  آخــر  وقــســم  تدعيمه 
فيما قسم ثالث سيتم تفكيكه حفاظاً 
ــف ضمن 

ّ
ــاره لأنــــه مــصــن ــجــ عــلــى أحــ

المــبــانــي الــتــراثــيــة. لكن إنــجــاز القسم 
الأخـــيـــر يــحــتــاج الـــى إنـــهـــاء المــديــريــة 
 154 فهناك  لمهماتها،  للآثار  العامة 
مبنى أثرياً. كل هذا الجهد والتعاون 
ــة  ــات الــــدولــ ــيـــش ومــــؤســــســ ــجـ ــــين الـ بـ
ــي جــبــل لــبــنــان وبـــيـــروت، 

َ
ومــحــافــظــت

إضــافــة الـــى رئــيــس بــلــديــة العاصمة 
ــم، لــن  ــرهــ ــيــ ــنـــدســـين وغــ ــهـ ونــــقــــابــــة المـ
الأرض  المرجوة على  النتائج  يحقق 
قبيل قدوم الشتاء. قد تبقى الوحدات 
الــســكــنــيــة والــــشــــوارع المـــتـــضـــررة من 
لوقت  آب منكوبة  الرابع من  انفجار 
طويل... ربما الى حين تقديم الدولة 
اللبنانية فروض الطاعة للفرنسيين 
ــدهــــا  والأمـــــيـــــركـــــيـــــين حــــتــــى يــــتــــم رفــ
بالمساعدات، أو بالأحرى، بالقروض.

إعادة »إعمار« بيروت بيد الجمعيات:

الجيش يكتفي بالتنسيق!

20 شخصاً فقط 

طلبوا من الجيش 

تأمين أماكن إيواء لهم

حت عن عملها في بيروت، بعضها يوزع الحصص الغذائية 
ّ
385 جمعية وهيئة مجتمع مدني صر

وأخرى تعنى بالصحة النفسية والنظافة، فيما عدد محدود جداً ينخرط في عملية إعادة الإعمار. المساعدات 

الخارجية لا تصل إلى الدولة، الممنوعة أيضاً من معرفة مصادر التمويل وكيفية إنفاقها. فالجيش،  المالية 

ق بين الجمعيات
ّ

ورغم كونه »مدعوماً« بقانون الطوارئ، يكتفي بأداء دور المنس

لبنانلبنان

الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143

بالأرقام

2500 هــو مــجــمــوع المـــنـــازل الــتــي جــرى 
الــطــوارئ  غــرفــة  بحسب  حــالــتــهــا  تقييم 

المتقدمة.
 جرى ترميمها.

ً
463 منزلا

خليت.
ُ
 أ

ً
66 منزلا

ــيــا  تـــخـــضـــع حــال 870 وحـــــــدة ســـكـــنـــيـــة 
للترميم.

مسحها  جــــرى  المـــبـــانـــي  مـــن   %18.52
بشكل تفصيلي.

التي  والــهــيــئــات  الجمعيات  عـــدد  هــو   42
تساعد في عملية ترميم المنازل.

24800 حصة غذائية وزّعت عبر الغرفة 
و74600 وجبة جاهزة.

بقسائم  تــزويــدهــا  جــرى  عائلة   21200
لشراء الطعام.

الدولة أيضاً 

تحجب 

المعلومات

ــلــة 
ّ
ــة مــمــث ــ ــــدول  ال

ّ
لـــم تــتــلــق

بـــــحـــــكـــــومـــــة تــــصــــريــــف 
الأعــــــــــــمــــــــــــال، عــــــلــــــى مــــا 
ــد مــــصــــادرهــــا، أي  تــــؤكــ
مساعدات مالية أو مواد 
ــيــة بــاســتــثــنــاء بــاخــرة  أول
 ما 

ّ
الزجاج المصرية. جل

وصل إليها هو حصص 
من  لكن  وأدويـــة.  غذائية 
هـــي الــــــدول الـــتـــي قــدمــت 
هذه المساعدات؟ محاولة 
ــلــــى الــــرابــــط  الــــضــــغــــط عــ
المـــــــذكـــــــور فــــــي صــفــحــة 
ــة  المـــــنـــــصـــــة المــــخــــصــــصــ
ــال الإغـــــاثـــــة حـــول  ــ ــمـ ــ لأعـ
هـــذه المــعــلــومــة لا يــعــمــل: 
إلا لأشخاص  يمكن  »لا 
مــحــدديــن الاطـــــاع على 
 ،)!( ــلــــومــــات«  ــعــ المــ ــذه  ــ هــ
ــادر. قــبــل  ــ ــ ــــصـ ــ تــــقــــول المـ
أيام، جرى تفريغ 8000 
طــن مــن بــاخــرة الطحين 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى نحو 
12 ألف طن، و»سيجري 
المطاحن  عــلــى  تــوزيــعــهــا 
في كل أنحاء البلد لدعم 
الأمن الغذائي عبر زيادة 
117 غـــرامـــا عــلــى ربــطــة 
الـــخـــبـــز لمـــــدة شـــهـــريـــن«. 
ــتــــي أنـــشـــأهـــا  ــ ــة ال ــنـــصـ المـ
مجلس الوزراء وترأسها 
الــدفــاع زينة عكر  وزيــرة 
أسبوعيا  تقريراً  تصدر 
ــــزة  ــجـ ــ ــنـ ــ بـــــــالأشـــــــغـــــــال المـ
ــام الــتــفــصــيــلــيــة  ــ ــالأرقـ ــ وبـ
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ المــــــرتــــــبــــــطــــــة بـ
المــتــضــررة والمــســاعــدات 
الصادر  التقرير  الدولية. 
الــفــائــت يشير  الأســـبـــوع 
مــبــنــى   2015 أن  الـــــــى 
أثـــــريـــــا  مــــبــــنــــى  و363 
ــن  جـــــــــــرى مــــســــحــــهــــا مـ
قــبــل نــقــابــة المــهــنــدســين، 
سكنية  ــــدة  وحـ و2500 
ــــن قــبــل  ــم تــقــيــيــمــهــا مـ ــ تـ
المتقدمة  الــطــوارئ  غــرفــة 
وتشير  للجيش.  التابعة 
ــادر الــــى أن أخــطــر  المـــصـ
ــتـــاط  ــرى هــــو اخـ ــ مــــا جــ
ــاه  ــيـ ــمـ المــــــيــــــاه الـــــعـــــذبـــــة بـ
المــجــاريــر، وذلـــك بحاجة 
الى إصاح سريع للبنى 
مهمته  تــتــولــى  الــتــحــتــيــة، 
مــؤســســة مـــيـــاه بــيــروت 
ــبـــل لـــبـــنـــان ومــنــظــمــة  وجـ
ــــي  الـــــيـــــونـــــيـــــســـــيـــــف. وفــ
ــذا الـــســـيـــاق، تــضــررت  هــ
أنــظــمــة المـــيـــاه فـــي 1339 
مــبــنــى، ومـــيـــاه الــصــرف 
 647 فــــــــــي  الـــــــصـــــــحـــــــي 
تأثر  الــى  إضــافــة  مبنى، 
مــيــاه وفقا  3584 خـــزان 
ــدة.  ــحـ ــتـ لمـــكـــتـــب الأمـــــــم المـ
كـــذلـــك طـــاولـــت الأضــــرار 
فيما  الكهرباء،  شبكات 
بمكاتب  الــاحــق  الــدمــار 
لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة 
والمـــيـــاه  الـــطـــاقـــة  ووزارة 
 40 بين  بما  كلفته  تقدر 

و50 مليون دولار.

المساعدات التي حصلت عليها الجمعيات عبر السفارات هي مبالغ مالية لا مواد أولية )مروان بوحيدر(

كورونا

ة
ّ

راجانا حمي

ــاة جـــديـــدة سجّلها  ــالات وفــ ســبــع حــ
عــــدّاد وفــيــات كـــورونـــا، أمــــس، ليرفع 
ــع  ومـ  .207 إلــــــى  ــي  ــ ــال ــمــ الإجــ الــــعــــدد 
التهيئة للدخول إلى الموجة الثانية من 
انــتــشــار الــفــيــروس، بــاتــت الــعــين على 
هذا المؤشر الذي يزداد خطورة يوما 
بعد آخر. قبل الحالات السبع، أمس، 
حمل أول من أمس 9 وفيات وما قبله 
سبعا، مــا يعني أن الآتــي أســـوأ. هذا 
مــا تقوله الأرقــــام. ومــا يــؤكــده وزيــر 
ــة، حـــمـــد حـــســـن، فــي  ــامـ ــعـ الـــصـــحـــة الـ
كــل مناسبة مــن خــال تــكــرار لازمــة 
ــيــــق«. ودقـــــة الــوضــع  أن »الــــوضــــع دقــ
ــدّاد  ــ ــــس ارتـــفـــاعـــا فــــي عـ ـــرجـــمـــت أمـ

ُ
ت

الذي سجّل 498 إصابة،  الإصابات، 
من بينها 494 من المخالطين. وعزت 
الـــوزارة هــذا الارتــفــاع إلــى زيــادة عدد 
أمـــس 11096  الــتــي بلغت  الــفــحــوص 
فحصا. وتأتي هذه الزيادة في إطار 
أخيراً  »الصحة«  أقرّتها  التي  الخطة 
الـــ pcr وخصوصا  لــزيــادة فــحــوص 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد انــتــشــاراً 

للفيروس.
ــدّاد الــــذي  ــ ــعـ ــ ــــى أرقـــــــام الـ ــــعــــودة إلـ ــال وبــ
يـــراقـــب   ،14602 إلـــــى  أمـــــس  وصـــــل 
آخر  مــؤشــراً  أيضا  الاختصاصيون 
 أهــمــيــة وخـــطـــورة عــن مؤشر 

ّ
لا يــقــل

ــا يــتــعــلــق بــنــســبــة  ــات، وهـــــو مــ ــيــ ــوفــ ــ ال
ــزة، إذ  ــ

ّ
ــرك »المــقــيــمــين« فـــي الــعــنــايــة المــ

الــنــســبــة عــمــا كــانــت عــلــيــه أول  زادت 
مـــن أمــــس، وســجــلــت 122 حــالــة من 
ــيــوم  أصــــل 404 حـــــالات مــــوجــــودة ال

فـــي المــســتــشــفــيــات. وهــــذا مـــا يشكل 
خطراً على القطاع الصحي الذي يئنّ 
اليوم، حتى قبل دخول الموجة الثانية. 
فمستشفى رفيق الحريري الجامعي 
وصل إلى أقصى قدراته الاستيعابية 
ولم يعد باستطاعته استيعاب المزيد. 
الأخــرى،  الحكومية  المستشفيات  أما 
فبالكاد تستطيع النهوض بإمكاناتها 
الــقــلــيــلــة، فــيــمــا بــعــض المــســتــشــفــيــات 
الخاصة تقف على الحياد، وهي »التي 
تخذلنا فــي الـــضـــرّاء، بــرغــم أنــهــا في 
أيام الرخاء تحصل على مستحقاتها 
كــامــلــة«. وهـــذا مــا قــالــه حــســن خــال 
ــز الـــتـــرصـــد  ــــس فــــي مــــركــ ــه أمــ ــتـ ــولـ جـ
الوبائي والخط الساخن وغرفة إدارة 
الكوارث في الــوزارة، ووصل إلى حد 
عن  تمتنع  التي  المستشفيات  تهديد 
الـــكـــورونـــا بنشر  اســتــقــبــال حـــــالات 
أنــه »سيتم في  إلــى  أسمائها، مشيراً 
ــة«. ومــن  ــــان الـــائـــحـ ــت قـــريـــب إعـ وقــ
غرفة إدارة الكوارث، أجرى اتصالات 
والمراقبين  الأطباء  من  بعدد  مباشرة 
مستفسراً  المــســتــشــفــيــات،  ومـــديـــري 
عن »سبب تردد البعض في التجاوب 
الغرفة لاستقبال مرضى  مع مطالب 
ــا«، رغـــــم صــــــدور تــعــامــيــم  ــ ــورونـ ــ ــكـ ــ الـ
فـــي ظل  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  ــن وزارة  عـ
ــوارئ والــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــطــ ــ ـــي ال

َ
قـــانـــون

المـــعـــمـــول بــهــمــا حـــالـــيـــا. وأوضـــــــح أن 
»حصول المستشفيات من الآن على 
الخاص  الصندوق  مــن  مستحقاتها 
بــكــورونــا يــتــطــلــب الــتــصــريــح الــدقــيــق 
عن الحالات التي يتم عاجها بشكل 

شفاف ومنظم«.

ــار رئــيــس  ــ ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أشــ وفـ
عاصم  النائب  النيابية،  الصحة  لجنة 
عراجي، إلى أن المستشفيات الخاصة 
مــقــدّراً  المــوجــة نفسها«،  »عــلــى  ليست 
ــدد المــســتــشــفــيــات الـــتـــي دخـــلـــت في  عــ
»10 خصصت  مــواجــهــة الــكــورونــا بـــــ
أقساما لمتابعة مرضى كورونا«. وإذا 
الــوضــع على مــا هــو عليه،  مــا استمر 
»فالأسوأ آتٍ حتما، إذ ليس باستطاعة 
المستشفيات الحكومية أن تقوم بهذا 

الدور وحدها مع الموجة الثانية«.
من جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية 
والبلديات، محمد فهمي، قراراً جديداً 
ــدّل بــمــوجــبــه مــواقــيــت فــتــح وإقــفــال  عــ
المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة. 
ــى  ــ وقــــضــــى الـــــقـــــرار فــــي مــــادتــــه الأولــ
والولوج  الخروج  »منع  توقيت  بتعديل 
إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين 
الساعة الأولى من بعد منتصف الليل 
ولــغــايــة الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا«. 
مــا عــدا تلك المـــادة، فتح الــوزيــر فهمي 
»السير« أمام مجموعة من المؤسسات 
ــــحــــانــــات  ــة، والـــــتـــــي تــــضــــمّ ال ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـ
المناسبات  وقــاعــات  الليلية  والـــنـــوادي 
والأســواق  لبنان  وكازينو  الاجتماعية 
ــــعــــاب الإنـــتـــرنـــت  ـــز أل ــراكـ الــشــعــبــيــة ومــ
ودور  والمــــــســــــارح  غــــايــــم  ــديــــو  ــيــ ــفــ ــ وال
سمح  كما  العامة،  والحدائق  السينما 
نسبة  الزفاف »ضمن  بإقامة حفات 
50% من القدرة الاستيعابية للمكان«. 
واســتــثــنــى مـــن بـــين تــلــك المــؤســســات 
الداخلية  الرياضية  »المسابح والماعب 
ومــــدن المـــاهـــي والـــبـــارك والمــســاحــات 

الداخلية المخصصة لألعاب الأطفال«.

ة« نحو التشهير بالمستشفيات التي تمتنع عن استقبال المصابين
ّ

»الصح

اد الوفيات إلى ازدياد
ّ

عد

الخطر  دائــرة  الخارج  في  اللبنانيين  الطاب  دخــل مستقبل 
مع إعان الجامعات عن انتهاء موعد التسجيل في الخامس 
عشر من الــجــاري وبــدء التدريس. وفــي حــال لم يتم تأكيد 
التسجيل قبل الموعد يخسر الطالب مقعده الدراسي. وهذا 
ما يتخوّف منه معظم الأهالي لعدم قدرتهم على تأمين المبالغ 
وارتــفــاع سعر  الصعبة،  الاقتصادية  الحالة  بسبب  الــازمــة 

صرف الدولار.
ونحن، أهالي الطاب في الخارج، قد وقعنا اليوم في ما كنا 
ر منه منذ تسعة أشهر، ونناشد المسؤولين إيجاد حل 

ّ
نحذ

سريع لهذه المشكلة الكبيرة. علما بأننا، ويا للأسف، لم نجد 
 كبيرة 

ً
حتى الآن آذانــا صاغية، وإن كنا لا نــزال نبني آمــالا

على ما وعدنا به الرئيس نبيه بري، منذ أسبوعين، بإقرار 
اقتراح القانون الرامي إلى دعم الدولار الطالبي. ونحن، هنا، 
نناشد الرئيس بري، وهو الذي يعلم ضيق الوقت، الدعوة إلى 
عقد جلسة للجان النيابية المشتركة للتسريع في إجراءات 

اقتراح القانون الذي يتأرجح بين الإهمال والتأجيل.
كــمــا أنــنــا نــعــبّــر عــن قلقنا عــلــى مصير هـــذا المــشــروع من 
لبنان  مصرف  حاكم  عــن  تصدر  التي  الشائعات  مطلقي 
تارة، وعن الصيارفة تارة أخرى، بأن الطاب قد تقاضوا 
محمد  الصيارفة  نقيب  نائب  أعلنه  مــا  وآخــرهــا  حقوقهم 
ــــاوي فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أســـهـــب فــيــهــا فـــي شــرح  حـ
 5 الرقم  للتعميم  تنفيذاً  للطاب  يؤمّنها  التي  »التقديمات« 

الصادر عن مصرف لبنان والذي يلحظ دعم الطالب بمبلغ 
3500 دولار على سعر 3900 ليرة. ونؤكد أن كل ما صدر 
الأهالي فقط  أن 10% من  للحقيقة، والصحيح  عنه منافٍ 
وكــان هؤلاء  دولار،   600 الـــ  يتعدّى  لا  مبلغ  استفادوا من 
المضمون  واضحة  غير  مستندات  على  بالتوقيع  يُلزمون 
ــالـــي عــلــى تسلط  ــتـــراض مـــن الأهـ ـــة. وأي اعـ

ّ
ــذل وبــطــريــقــة مـ

الله  عاجبك  مــا  »إذا  الجاهز:  بــالــرد  يُــواجــه  كــان  الصيارفة 
معك وشوف غيرنا«.

ى من قيمة المبلغ يباع في 
ّ
وبعد التدقيق تبين لنا بأن ما تبق

السوق السوداء على حساب مستقبل أبنائنا. ومنذ شهرين 
تاعب  منه  لمسنا  حـــاوي،  مــع  اجتماعنا  وخـــال  تقريبا، 
مستنداً  منه  متخذين  التعميم،  تنفيذ  بطريقة  الــصــرافــين 
كنعان،  بــيــار  إلـــى  شــكــوانــا  نقلنا  وقـــد  لــلــســرقــة.  تشريعيا 
بتعيين  لبنان، وطالبنا  لحاكم مصرف  القانوني  المستشار 
لجنة تحقيق من التفتيش المركزي للتدقيق في مصير أموال 
يده  اللبناني بوضع  القضاء  دفع. ونطالب 

ُ
ت لم  التي  الطاب 

العام ويشكل  للمال  أكبر هــدر  الــذي يحمل  الملف  على هــذا 
سرقة موصوفة لحقوق طابنا. ومن باب تحديد المسؤولية 
ســتــبــادر الــجــمــعــيــة لــلــعــمــل عــلــى تــقــديــم شـــكـــوى قــضــائــيــة 
لإنصاف الطاب ومحاسبة كل من تجرّأ على التاعب بالمال 

العام.
جمعية أهالي الطاب اللبنانيين في الخارج

منبر

افين
ّ
أموال الطلاب في الخارج في جيبة الصر



دفــع القيمة المــقــدرة لبيعه. مــع وجــود 
مدافع »حقيقي« أمامه، من المرجّح أن 
يُظهر كيبا أداءه المعهود في أتلتيكو 
ــعَ تشلسي حينها  دفـ بــيــلــبــاو، والــــذي 
إلــــى كــســر أرقـــــام قــيــاســيــة لــجــلــبــه الــى 
مــا جعل منه أغلى  بــريــدج،  سامفورد 
التاريخ. مع وجود  حــارس مرمى في 
الظهيرين  إلــى   

ً
إضــافــة تياغو سيلفا، 

الشابين بن تشيلويل وريس جايمس، 

أصـــبـــح تــشــلــســي يــمــتــلــك عــلــى الــــورق 
أحد أفضل خطوط الدفاع في إنكلترا، 
ويزيد من صلابته وجود لاعب ارتكاز 
أمــامــه مــن طينة أنــغــولــو كــانــتــي. يُعدّ 
هــذا الأخير الحجر الأســاس في رقعة 
لامبارد، الذي سيحدد بدوره الشريك 
الأنــســب لــه فــي الــوســط تبعاً لمجريات 
ــبـــاراة، مــن قــائــمــة تــمــتــد لتشمل:  كــل مـ
جــورجــيــنــيــو، كــوفــاســيــتــش، لــوفــتــس 

تشيك، باركلي وبيلي غيلمور…
فــــي خــــط المـــقـــدمـــة، تـــبـــدو الأمـــــــور أقـــل 
ــي الـــــنـــــادي عــن  ـ

ّ
ــل ــداً، فـــبـــعـــد تـــخـ ــقـــيـ ــعـ تـ

الـــــجـــــنـــــاحـــــين المـــــخـــــضـــــرمـــــين بـــــيـــــدرو 
نسبياً  الخيارات  انحصرت  وويليان، 
ببعض الأسماء الشابة، التي ستلعب 
إلى حد كبير بشكلٍ أساسي في الموسم 
المــقــبــل. ســيــشــارك هــافــيــرتــز فـــي مــركــز 
صــانــع الألــعــاب مــع إمــكــانــيــة إسقاطه 
لــيــكــون لاعـــب وســـط ثــالــثــاً أو تقديمه 
ــة ثـــــــانٍ، وذلــــــك تــبــعــاً  ــربـ ــز رأس حـ ــركـ لمـ
لــإمــكــانــات الــكــبــيــرة الــتــي يتمتع بها 
الشاب. على صعيد الأجنحة،  اللاعب 
الواعد  بالأميركي  الخيارات  تنحصر 
كريستيان بوليزيتش، الذي لعب دور 
الفريق في  نتائج  فــي حسم  »الــبــطــل« 

9رياضة8 رياضة

يعتبر الألماني 

هافيرتز أبرز 

صفقات 

تشلسي 

للموسم المقبل 

)أ ف ب(

ميركاتو

الكرة اللبنانية

حسين فحص

ــي  ــ ــاضـ ــ ــلــــســــي المـــــــوســـــــم المـ أنــــــهــــــى تــــشــ
مكتفياً  يُـــذكـــر،  لــقــب  أي  تــحــقــيــق  دون 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــقـــعـــد مــــؤهــــل إلـــى 
المــركــز  بــعــد احـــتـــلالـــه  دوري الأبــــطــــال 
الــرابــع فــي الــــدوري المــحــلــي. رغــم ذلــك، 
تبعاً  بالنجاح  الــنــادي  موسم  اتصف 
التي  والاستثنائية  الصعبة  للظروف 

عصفت بالفريق.
بقيادة  الــفــائــت  مــوســمــه  بـــدأ تشلسي 
 على 

ّ
المـــدرب فــرانــك لامــبــارد، الــذي حــل

لــلــفــريــق خلفاً  الــفــنــيــة  الــعــارضــة  رأس 
ســاري.  ماوريسيو  الإيطالي  للمدرب 
ضـــغـــوط كــبــيــرة وُضـــعـــت عــلــى كــاهــل 
ــت 

ّ
المـــــــــدرب الإنــــكــــلــــيــــزي الـــــشـــــاب، تــجــل

ــبـــين شــبــاب  ــو تـــخـــريـــج لاعـ ــ بـــحـــت، وهـ
ــــارج، ثــــم بــيــعــهــم  ــــخـ ــــى الـ وإعــــارتــــهــــم إلـ
بـــمـــبـــالـــغ مـــضـــاعـــفـــة لـــتـــشـــكـــيـــل عـــائـــد 
 
ٌ
إضــافــي على خــزائــن الــنــادي. سياسة

ــقــدت كــثــيــراً فــي الــوســط الــريــاضــي 
ُ
انــت

 مـــن مــــدرب آرســـنـــال الأســبــق 
ً
وخـــاصـــة

ــادي  ــنــ ــم الــ ــهــ آرســـــــن فـــيـــنـــغـــر، الـــــــذي اتــ
مع  الــشــبــاب.  أولــئــك  مستقبل  بتدمير 

لامبارد، تغيّرت المعادلة.
ــم إشـــــــــراك 5  ــ ــي، تـ ــ ــاضــ ــ ــم المــ ــ ــوسـ ــ ــي المـ ــ فـ
لاعبين تخرجوا في أكاديمية النادي، 
هـــم: فــيــكــايــو تـــومـــوري، ريـــس جاميز، 
بيلي غيلمور، مايسن ماونت وتامي 
أبـــراهـــام، مــا ســاهــم فــي خــلــق الــتــوازن 
بين صفوف المنظومة ونجاح الموسم. 
ــــان مــنــخــفــضــاً  ــار كـ ــمــ ولأن مـــعـــدل الأعــ

 إلى قلة 
ً
 بالفرق الأخرى، إضافة

ً
مقارنة

عنصر الخبرة لدى اللاعبين الشباب، 
عديدة  تقلبات  الفريق  نتائج  شهدت 
المــوســم، عكست ضعفاً في  مـــدار  على 
الــصــلابــة الــدفــاعــيــة وشـــحـــاً فـــي خلق 
الفرص، ما جعل من سوق الانتقالات 

الصيفية أولوية.
ــوق انــتــقــالات  ــرف الـــبـــلـــوز ســ ــذا، عــ ــكـ هـ
ــــعــــد مـــــن الأفـــــضـــــل فــي 

ُ
ــيـــة ت ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ

تــاريــخ الــنــادي. خــزائــن تشلسي كانت 
ممتلئة بفعل عدم صرفه في السوقين 
ــد ســــاعــــده انــخــفــاض  ــ المـــاضـــيـــتـــين، وقـ
مـــعـــدل أســـعـــار الــلاعــبــين عــلــى خلفية 
ــة كـــورونـــا لأن يــســتــقــدم أكـــثـــر من  ــ أزمـ
لاعــب. بدأ الأمــر بالتوقيع مع الجناح 
ــن أيـــاكـــس  ــ المــــغــــربــــي حـــكـــيـــم زيـــــــاش مـ
أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي فــــي مــنــتــصــف 
المـــوســـم المـــاضـــي، عــلــى أن يــلــعــب هــذا 
ــم تـــبـــعـــه مـــهـــاجـــم لايـــبـــزك  ــ ــم، ثـ ــ ــــوســ المــ
الألماني تيمو فيرنير بنفس الطريقة. 
صفقتان مدوّيتان ضمن من خلالهما 
الــــفــــريــــق إضـــــافـــــة عــــنــــصــــري الإبــــــــداع 
والحسم للخط الأمامي، بعدما عانى 
الأمــــرّيــــن فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. تــحــوّل 
الـــنـــادي بــعــدهــا إلــــى الــشــق الــدفــاعــي، 
فضمّ ظهير أيسر ليستر سيتي الواعد 
»بن تشيلويل«، ثم قائد باريس سان 
جيرمان تياغو سيلفا بصفقة مجانية 
بعد انتهاء عقده برفقة الفريق، ليضم 
ــار.  ــالانـــغ سـ بــعــدهــا المــــدافــــع الـــيـــافـــع مـ
بضم  صفقاته  الــنــادي  اختتم  أخــيــراً، 
المــوهــبــة الألمــانــيــة الأبــــرز خـــلال العقد 
الأخــيــر كـــاي هــافــيــرتــز، جــوهــرة فريق 
باير ليفركوزن، ليخطف الأضــواء في 

سوق الانتقالات.
تتفاوت الأهمية من ناحية الصفقات، 
غــيــر أن مـــا هـــو أكـــيـــد حـــاجـــة الــفــريــق 
الأسماء  ستعطي  حيث  إليها،  الماسة 
ــعــدّ 

ُ
الــجــديــدة بُــعــداً آخـــر لــلــمــنــطــومــة. ت

لم  الأفــضــل.  صفقة تياغو سيلفا هــي 
يستقدم النادي من خلال هذه الصفقة 
قائداً  بل جلب  فحسب،  مدافعاً صلباً 
ع 

ّ
ويــوز الخلفي،  الخط  م 

ّ
يُنظ حقيقياً 

ــبـــاب، مـــا ســيــحــسّــن  خــبــرتــه عــلــى الـــشـ
 
ً
من أداء العديد من اللاعبين، وخاصة

المــدافــعــين أنــطــونــي روديــغــيــر وكـــورت 
 

َّ
 إلــى الــحــارس كيبا. ظل

ً
زومـــا، إضــافــة

هذا الأخير داخــل أســوار النادي نظراً 
إلـــى عـــدم قـــدرة الــفــرق الأوروبـــيـــة على 

« في ستامفورد بريدج: تشلسي  لا يرى سوى اللقب
ٌ

»ثورة
خطف نادي تشلسي الأضواء في سوق

الانتقالات الحالية بعدما استقدم العديد من الأسماء 

ية نقلت الفريق »نظرياً« 
ّ

 مدو
ٌ

اللامعة. صفقات

إلى مستوى مغاير تماماً، جعله في أعين النقاد 

منافساً رئيسياً على كل الألقاب المتاحة الموسم 

 قدماً، وهو يضم 
ّ

المقبل. الفريق جاهز للمضي

المنظومة الأقوى له منذ حقبة المدرب الإيطالي 

 استثنائية بعثت خلالها إدارة 
ٌ

كارلو أنشيلوتي. سوق

نة إلى باقي الفرق المنافسة 
ّ

النادي رسائل مبط

بونا هذا الموسم«
ّ

مفادها: »ترق

عبد القادر سعد

افــتــتــح فـــريـــق الــعــهــد مــنــافــســاتــه في 
الدورة الودية لكرة القدم التي يقيمها 
على ملعبه بفوز مريح ومنطقي على 
ضمن  نظيفة  بثلاثية  الصفاء  فريق 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى. مــنــطــقــيــة الـــفـــوز 
تكمن في تفوّق العهد الفني والبدني 
نــظــراً إلــى الــفــارق بــين الفريقين على 
صــعــيــد الأســــمــــاء والـــعـــنـــاصـــر وبــــدء 
فترة الإعــداد، لكن رغم ذلك لم يظهر 
الصفاويون بصورة سيئة، إذ قدموا 
وفـــي  الأول  الــــشــــوط  فــــي  ــداً  ــيـ جـ أداءً 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــشــوط الــثــانــي 
الــعــهــداويــون نتيجة  تــراخــى  أن  بعد 

تسجيلهم ثلاثة أهداف متتالية.
ــه، بــــــدأ مـــبـــاراتـــه  ــبــ ــانــ ــــن جــ ــهــــد، مـ ــعــ الــ
بـــتـــشـــكـــيـــلـــة يــــغــــلــــب عـــلـــيـــهـــا عــنــصــر 
الشباب أو بما يسميه المسؤولون في 
مشاركة  مــع  المستقبل،  جيل  الــنــادي 
الحارس مصطفى مطر للمرة الأولى 
والـــلاعـــبـــين مــحــمــد المـــصـــري وجــمــيــل 
إبــراهــيــم وعــلــي الــحــاج وولــيــد شــور. 
ــــؤلاء الــــى جـــانـــب الــعــائــديــن  ولـــعـــب هـ

عـــلـــى الــصــعــيــد الــتــنــظــيــمــي، واصــــل 
القيّمون على الدورة إجراءاتهم على 
صــعــيــد فـــيـــروس كـــورونـــا مـــع تــشــدد 
في تطبيقها، وتحسين مبدأ التباعد 
ــعــــب، مــع  ــلــ ــريــــن فـــــي المــ بـــــين الــــحــــاضــ
المــدرجــات لجلوس لاعبي  اســتــغــلال 
كشف  على  المسجلين  غير  الفريقين 
المـــبـــاراة، إضــافــة الـــى إغـــلاق الأبـــواب 
ــه الــجــمــهــور مــع الــتــشــدد في  فــي وجـ
عدم السماح لهم بالدخول، ما فرض 
ــاراة من  ــبــ عــلــى بــعــضــهــم مــتــابــعــة المــ

فوق الأسوار.
عــلــى أرض المــلــعــب، اعــتــمــد المــنــظــمــون 
ــفـــرق لمـــراقـــبـــة المــــبــــاراة،  عــلــى مـــديـــري الـ
حيث راقب مدير نادي شباب الساحل 
حسين فــاضــل المــبــاراتــين بــين الأنــصــار 
وشــبــاب الــبــرج اول مــن أمــس بـــدلًا من 
مـــديـــر نـــــادي الــنــجــمــة حــســين حــمــدان 
ــبـــب إجــــــرائــــــه فــحــص  الــــــــذي غـــــــاب بـــسـ
ــدور الــنــتــيــجــة. كما  ــدم صــ كـــورونـــا وعــ
راقــــب فــاضــل مـــبـــاراة أمـــس بــين العهد 
والــصــفــاء، على أن يــراقــب مدير العهد 
محمد شري مباراة اليوم بين النجمة 

والبرج.

محمد قـــدوح بــعــد احــتــراف خــارجــي 
ومــــــهــــــدي فــــحــــص بــــعــــد إبــــــلالــــــه مــن 
الإصــابــة وجــاد نــور الــديــن الــذي عاد 

من الصفاء.
الشوط  انتظر لاعبو بطل آسيا حتى 
الثاني مع دخول محمد حيدر وحسين 
نور  عبر  أهدافهم  يسجلوا  كــي  دقيق 
منصور، ومحمد حيدر من ركلة جزاء 
وعـــلـــي حـــديـــد الـــــذي كــــان أحــــد أفــضــل 
ــاراة مـــع تــســجــيــلــه الــهــدف  ــبــ لاعـــبـــي المــ
الــى محمد  الثالث من كــرة مررها هو 
قــدوح الــذي عــاد وأوصلها الــى حديد 
الــصــفــاء. وإذا كانت شــارة  فــي منطقة 
القيادة قد تنقلت بين نور منصور في 
الشوط الأول وحسين دقيق في الشوط 
الثاني بعد دخوله، فإن القيادة الفنية 
كــانــت لحيدر الـــذي قــدم مــبــاراة جيدة 
حيث صنع هدفاً لمنصور وسجّل آخر، 
فكانت رسالة الى الجمهور العهداوي 
بــعــد إعــــلان تــجــديــد عــقــده مــع الــنــادي 
لــخــمــس ســـنـــوات جـــديـــدة حــتــى الــعــام 
قبل  حصل  التجديد  بــأن  علماً   ،2026
فــتــرة لــكــن إدارة الــعــهــد ارتــــأت تأجيل 

إعلانه الى أمس.

الفنية صحيحة أو لا.
ــــرج، أيــــضــــاً يــنــتــظــر جـــمـــهـــوره  ــبـ ــ فــــي الـ
ــان  كـ ــا  ــ مـ وإذا  الــــفــــريــــق،  أداء  الـــكـــبـــيـــر 
سيشارك المهاجم أبو بكر المل بعد أن 
أمــس. وما  الــنــادي  إدارة  تعاقدت معه 
ينطبق على مسألة محمد غدار يسري 
أيضاً على المــل الــذي ورد اسمه ضمن 
دمت 

ُ
ق التي  البرج  فريق  أسماء  لائحة 

قبل انطلاق الدورة.
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ــر  ــد إثـ ــاقـ ــعـ ــتـ بــــحــــرمــــان الـــــنـــــادي مــــن الـ
مــخــالــفــتــه قـــواعـــد الــفــيــفــا لــلــعــب المــالــي 
النظيف، ما حال دون تدعيم المنظومة 
ــبـــين  ــعـــويـــض رحــــيــــل بــــعــــض الـــلاعـ ــتـ لـ
المهمين، على رأسهم نجم الفريق الأول 
ــال  ــى ريـ ــذي انــتــقــل إلــ ــ ــازار الـ ــ ــديـــن هــ إيـ

مدريد الإسباني.
وســط كل هــذه الفوضى، أثمر الموسم 
الاســتــثــنــائــي عــلــى الـــفـــريـــق بــالــعــديــد 
ــات. فــبــعــيــداً عـــن ولادة  ــيـ ــابـ مـــن الإيـــجـ
ــاء الـــكـــرة  ــمـ ــد فــــي سـ ــ ــــاب واعــ ــدرب شـ ــ مــ
الإنكليزية، ظهر ثقل أكاديمية النادي 
إثـــر تــصــعــيــدهــا الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين 
الشباب إلــى الــصــف الأول بــهــدف سد 
الفراغات. في السابق، كان يُعتمد على 
استثماري  لــهــدفٍ  تشلسي  أكاديمية 

الماضي،  الموسم  الأخيرة من  الجولات 
دون  أودوي،  هـــودســـون  إلــــى   

ً
ــة ــافـ إضـ

إغـــفـــال الـــوافـــد الــجــديــد حــكــيــم زيـــاش، 
الـــــذي ســيــشــغــل إلــــى حــــدٍ كــبــيــر مــركــز 
الجناح الأيمن. في مركز رأس الحربة، 
ــة لــلــقــنــاص الألمـــانـــي  ــويــ ســتــكــون الأولــ
تــيــمــو فــيــرنــيــر، مـــع إمــكــانــيــة المـــــداورة 
ــــلال المــــوســــم بــــين مــهــاجــمــي الـــدكـــة،  خـ
على رأســهــم الإنــكــلــيــزي الــشــاب تامي 

أبراهام.
تــشــكــيــلــة مــمــيــزة تــجــمــع بـــين المــوهــبــة 
شكّل لولا جهود 

ُ
والخبرة، ما كانت لت

 المــســتــشــار الــفــنــي 
ً
الــجــمــيــع، وخــــاصــــة

بيتر تشيك والمديرة التنفيذية مارينا 
غــرانــوفــســكــايــا. أثــبــتــت هـــذه الأخــيــرة 
ــيــــدة الأولــــــى  ــا الــــســ ــهــ ــدة أنــ ــ ــديـ ــ مــــــرة جـ
فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم لــلــرجــال، بعدما 
تــمــكــنــت المـــــــرأة الـــحـــديـــديـــة لــتــشــلــســي 
ودهـــاء.  بسلاسة  الصفقات  حسم  مــن 
المالي  الــنــادي  علمت مارينا أن وضــع 
الممتاز يسمح بالقيام بسوق انتقالات 
اســتــثــنــائــيــة، ولأن بــاقــي الــفــرق عانت 
ــالـــي بفعل  ــرّيــــن عــلــى الــصــعــيــد المـ الأمــ
تداعيات فيروس كورونا، استخدمت 
لتجلب  بــالمــســاومــة  موهبتها  مــاريــنــا 
ــبــــين بـــقـــيـــمـــة أقــــــل مـــــن قــيــمــتــهــم  الــــلاعــ
السوقية. ظهر ذلك جلياً في صفقتي 

بن تشيلويل وهافيرتز.
تشلسي هو صاحب سوق الانتقالات 
الأفــضــل فــي العالم هــذا المــوســم، وهو 
ــا يــضــع ضــغــوطــاً أكـــبـــر عــلــى فــرانــك  مـ
لامــبــارد. المــوســم المــاضــي كــان ناجحاً 
بــالــنــســبــة إلــــى المــــــدرب الـــجـــديـــد نــظــراً 
إلـــى الـــظـــروف، حــيــث لــم يــكــن لامــبــارد 
فرانك  أصبح  فقد  الــيــوم،  أمــا  مطالباً، 
نــال دعماً كافياً  الضغط بعدما  تحت 
لــلــمــنــافــســة عــلــى كـــل الألـــقـــاب المــتــاحــة. 
ــة، تــحــقــيــق الـــــدوري  الأهـــــــداف واضــــحــ
 إلى محاولة 

ً
المحلي والكؤوس إضافة

الـــتـــتـــويـــج بــــــــدوري الأبـــــطـــــال. الــفــريــق 
بــحــاجــة إلــــى بــعــض الـــوقـــت لــلــتــكــيّــف 
نظراً إلى مروره بمرحلة انتقالية. أيّ 
فشل قد يودي بمنصب لامبارد وسط 
ترقب العديد من المدربين العاطلين من 

العمل.
الأعــين  تــشــلــســي.  ينتظر  كبير  مــوســم 
كلها على كتيبة لامبارد، التي ينتظر 
لــيــفــربــول والسيتي  تــنــافــس  أن  مــنــهــا 

على الدوري حتى الرمق الأخير.

كورونا »يضرب« منتخبات دوري الأمم

بعد تأكيد إصابة 
نجم منتخب فرنسا 

كيليان مبابيه 
بفروس كورونا 
واستبعاده عن 

التشكيلة المشاركة 
في دوري الأمم 
الأوروبية خلال 

الجولة الأولى، خضع 
المنتخب البلجيكي لكرة القدم بأكمله، بمن في ذلك الجهاز الفني، لفحص 

فيروس كورونا بعد إصابة مدافعه براندون ميخيلي بحسب ما أعلن 
الاتحاد المحلي للعبة.

هذا الفحص العام، وهو الثالث منذ الأول من أيلول/سبتمبر، لم يحل دون 
إقامة مباراة بلجيكا ضد إيسلندا أمس الثلاثاء في بروكسل.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان إنه »بعد الاختبار الإيجابي بكوفيد-19 
للاعب نادي بروج براندون ميخيلي، سيخضع جميع الشياطين الحمر 

)لقب المنتخب البلجيكي( والطواقم لاختبار جديد«، مضيفاً: »بهذه الطريقة، 
سيتم احترام بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )ويفا( والاتحاد 

البلجيكي لكرة القدم«.
وجاءت نتيجة فحص ابن الـ27 عاماً إيجابية الأحد غداة المباراة التي فازت 

بها بلجيكا على الدنمارك )2-صفر( في مستهل مشوارها في النسخة 
الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وبقي ميخيلي الذي خاض حتى الآن مباراة دولية واحدة تعود إلى عام 
2019، على مقاعد البدلاء في تلك المباراة.

إصابة مدير طواف فرنسا بفيروس كورونا

مة لطواف فرنسا للدرّاجات الهوائية إصابة مديره 
ّ
أعلنت اللجنة المنظ

كريستيان برودوم بفيروس »كوفيد-19« ويتعيّن عليه الابتعاد عن 
السباق لمدة أسبوع. 
وأوضحت المصادر 
أن نتائج فحوصات 
الدرّاجين المشاركين 

سلبية ويمكنهم 
متابعة الطواف الذي 

انطلقت مرحلته 
العاشرة أمس الثلاثاء. 

ويعود مدير الطواف 
الذي سيحل محله 

فرانسوا لومارشان، إلى منصبه بعد اليوم الثاني من الراحة، الإثنين المقبل.
وقال برودوم الذي لم تظهر عليه عوارض الإصابة بالفيروس: »سأغادر 

الطواف لمدة ثمانية أيام«، مضيفاً: »سأفعل مثل أي موظف فرنسي في هذا 
النوع من الحالات«.

كما أثبتت الفحوصات التي أجريت خلال اليوم الأول من الراحة في 
شارونت ماريتيم، إصابة العديد من أعضاء الأجهزة الفنية للفرق. لكن لم 
تشهد صفوف أي فريق أكثر من حالة إيجابية واحدة، وبالتالي لن يكون 

هناك أي استبعاد جماعي.
وبحسب البروتوكول الصحي الذي قرّرته السلطات قبل بدء الطواف في 
29 آب/أغسطس في نيس، يتم استبعاد فريق مشارك في طواف فرنسا 
من المنافسات في حال إصابة شخصين من أصل 30 شخصاً تضمهم 

صفوفه، بمن فيهم المسؤولون والأجهزة الفنية.

ديوكوفيتش يرفض الإساءة إلى »الحكمة الضحية«

 عالمياً أنصاره على »دعم 
َ

حثّ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول
ورعاية« حكمة الخطوط ضحية ضربته »المتهورة« التي تسببت في 

إقصائه من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى 
البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما كانت الأخيرة هدفاً لهجمات على 

الشبكات الاجتماعية. 
وشكر ديوكوفيتش 

في تغريدة على 
تويتر أنصاره على 
رسائلهم الإيجابية، 

مشدداً على أن 
الحكمة التي أصيبت 

في حلقها بعد 
ضربته المتهورة، »لم 

ترتكب أي خطأ«، على 
عكس المنتقدين الذين يتهمونها بالمبالغة في طبيعة إصابتها بسقوطها 

على الأرض.
وكتب ديوكوفيتش )33 عاماً(: »تذكروا أيضاً، من فضلكم، أن حكمة 

الخطوط التي أصيبت بالكرة )الأحد(، تحتاج أيضاً إلى دعم مجتمعنا«. 
بين 

ّ
وأضاف: »لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق. أطلب منكم أن تبقوا مهذ

معها وأن تدعموها خلال هذا الوقت«.
وأقصي ديوكوفيتش الذي كان يسعى إلى لقبه الكبير الـ18 والاقتراب من 
منافسيه الإسباني رافايل نادال )19( والسويسري روجيه فيدرر )20(، 
بسبب هذه الحادثة في مباراته ضد الإسباني بابلو كارينو بوستا، علماً 

مين.
ّ
بأنه اعتذر لاحقاً عن سلوكه للمنظ

حول العالم

فوز العهد المريح أوصل رسالة قوية 
لــأنــصــاريــين قــبــل مـــبـــاراة الــفــريــقــين 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل عـــنـــد الــســاعــة 
الرابعة والصنف في الجولة الثانية 
من المجموعة الأولى. فالأنصار خسر 
مــبــاراتــه الأولــــى أمـــام الــشــبــاب الــبــرج 
1-2 بعد عرض متواضع، في حين أن 
العهد قدم صورة طيبة أمام الصفاء. 
وعــلــيــه، فـــإن الــلــقــاء يــعــد بالكثير من 
الـــنـــديـــة فـــي ظـــل الــســعــي الأنـــصـــاري 
ــروج  ــخــ لــتــلــمــيــع الـــــصـــــورة وعـــــــدم الــ
ــــدورة، والــرغــبــة الــعــهــداويــة في  مــن الـ
التأهل  وحسم  الجيد  الأداء  تكريس 
قــبــل لقائهم مــع الــشــبــاب الــبــرج يــوم 

الأربعاء المقبل.
مرتقب  بلقاء  اليوم  الـــدورة  وتستكمل 
بين النجمة والبرج على ملعب العهد 
عــنــد الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف، في 
الثانية  المــجــمــوعــة  افــتــتــاح مــنــافــســات 
ـــبــــاب الـــســـاحـــل  ـــي تـــضـــم أيــــضــــاً شـ الــــتـ

والشباب الغازية.
لقاء ستكون العين عليه على أكثر من 
صــعــيــد، ســــواء مــن نــاحــيــة الــنــجــمــة أو 
البرج. فالجمهور النجماوي سينتظر 

ــبـــاراة قد  كــيــف ســيــظــهــر الــفــريــق فـــي مـ
تــكــون الأصــعــب ضمن المــبــاريــات التي 
خــاضــهــا الــفــريــق فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
والتي لم يكن أداء النجمة فيه مقنعاً. 
الــنــجــمــاويــون إذا مــا كــان  كــمــا ينتظر 
الــعــائــد محمد غــدار  ســيــشــارك لاعبهم 
في لقاء اليوم إذا ما ارتأى المدير الفني 
لغدار  ويحق  إشــراكــه.  حجيج  موسى 
المــشــاركــة وفــق مــا أفـــاد رئــيــس اللجنة 
المنظمة للدورة أمين سر العهد محمد 
النجمة  أن  »الأخــبــار« كاشفاً  لـــ عاصي 
قدم لائحة بأسماء اللاعبين المعتمدين 

في الدورة، ومن ضمنهم محمد غدار.
عــــــودة غــــــدار جــــــاءت لــتــكــمــل مــســلــســل 
القائد عباس  النادي بعد  أبناء  عــودة 
 
ً
ــطــــوي، وهـــــو أمــــــرٌ وإن كـــــان جــمــيــلا عــ

على صعيد الحنين والذكريات إلا انه 
مــقــلــق لــكــثــيــريــن مـــن الــنــجــمــاويــين في 
الــذي  الفريق  أعــمــار  ق بمعدل 

ّ
مــا يتعل

أصبح عالياً مع وجــود غــدار وعطوي 
وعلي حمام وعلي السعدي والحارس 
أحمد التكتوك. لكن تبقى أرض الملعب 
فــي  الــفــيــصــل  هــــي  والـــنـــتـــائـــج  والأداء 
النجمة  كــانــت خــيــارات  مــا  إذا  تحديد 

الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143

كان علي الحاج )70( واحداً من اللاعبين الشباب الذين بدأ العهد فيهم المباراة )حسن بحسون(
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مستنفرين  تجدهم  وهــم  يفعلوها،  أن  لهم 
مــا،  فــي منطقة  تــطــل  للفتنة حــن  مــثــيــريــن 
مــســتــحــضــريــن مـــن الـــتـــاريـــخ أبــشــع مـــا فــيــه. 
كيف لهم أن يعطوا موافقة على أمــر، فيما 
بّق وبشكّل جدّي، لكانت أكثريتهم في 

ُ
لو ط

 النظر عن الأسباب. كيف لهم 
ّ

السجن بغض
أن يباركوا انتقالًا سلساً، من دولــة المــزارع، 
والــذيــن هــم أســيــادهــا فــــرادة أو مجتمعن، 
ــلــــى المـــــواطـــــنـــــة، وهــــم  إلـــــــى أخــــــــرى تــــقــــوم عــ
اسم  يُــذكــر  عندما  غضباً  ينتفضون  الــيــوم 
للعدالة،  المطلوبن  محاسيبهم  مــن  فــاســد 
ويضعون  يــقــعــدونــهــا،  ولا  الــدنــيــا  يقيمون 

ــعّـــبـــت لـــتـــصـــل إلـــــى غــيــر  الـــصـــحـــافـــيـــة وتـــشـ
موضوع وتتناول أكثر من قضية.

فــبــن إعـــــان قـــيـــام دولـــــة »لـــبـــنـــان الــكــبــيــر« 
والــلــحــظــة الــتــي تــتــحــدّثــون بــهــا، مــئــة عــام 
انـــقـــضـــت. وإذا تــمــعّــنــا فـــي مـــا نــحــن عــلــيــه 
ــد مــــــــــزارع المــــذاهــــب  ــجـ ــنـ ــــنــــا سـ

ّ
الــــــيــــــوم، فــــإن

ــيـــانـــهـــا قــــد نـــمـــت وكـــبـــرت  والــــطــــوائــــف ورعـ
مواقف  »يلعلع«  مذهبي  بخطاب  مدعومة 
وانــقــســامــات وحــتــى رصــاصــاً؛ يــجــرف معه 
ــوّع،  ــنــ ــتــ ــتــــرك« والــ مـــعـــزوفـــة »الـــعـــيـــش المــــشــ
ــكــــســــر جــــنــــاحَــــي الــــطــــائــــر الــــــــذي يــطــيــر  ويــ
بهما هــذا »الــفــريــد«. والــفــرز، وقــد بلغ حدّ 
الــتــصــنــيــف »الــــحــــضــــاري« وحـــــب الـــحـــيـــاة 
والــتــبــرّؤ مــمّــن يــعــاكــســهــمــا، وإن كـــان ممن 
فكيف  نفسها.  الخيمة  في  معهما  يقيمون 
ينطبق  أن  »الــدولــة« ورجــالاتــهــا،  لمصطلح 
ــلـــون؟ وكــــيــــف لــــه أن يــنــمــو  عـــلـــى مــــن تـــقـــابـ
فــي مــســتــنــقــعــات الــفــرز والــضــم والــهــويــات 
الـــقـــاتـــلـــة؟ ولـــيـــس ثــمــة مـــن يــعــقــل ويــتــوكّــل 
ويقول كلمة سواء، ممن يطمع برغد الدنيا 
ــراهـــن عــلــى الآخــــــرة! هــنــا مكمن  أو مــمــن يـ
ــة؛ فــكــيــف لـــحـــوار تــجــرونــه مـــع زعــمــاء 

ّ
الــعــل

الــطــوائــف وأســيــادهــا أن يــنــتــج دولــــة؟ هو 
سؤال لا بدّ من طرحه وبإصرار، والجواب 
ردّة  الدولة ليس مجرّد  قيام  هنا معروف؛ 
آلية ضغط  فعل على فعل معاكس، وليس 
ــا أو لــتــســهــيــل مــهــمّــة  لـــفـــرض مــــوضــــوع مــ
ــاس، مـــســـار ســيــاســي  ــ ــالأسـ ــ مـــعـــيّـــنـــة، هــــو بـ
واجـــتـــمـــاعـــي وقـــانـــونـــي يــــطــــاول بــجــوهــره 
طبيعة الــنــظــام الــســيــاســي المــعــمــول بــه في 
لــبــنــان ووظــيــفــتــه، وهـــو إســـقـــاط الــطــائــفــيــة 
واقتاعها من جذورها، وكذلك  السياسية 
كل  قبل  وهــو،  الهيمنة،  التبعية وكسر  فــكّ 
هــــذا وذاك، بــنــاء اقــتــصــاد حــقــيــقــي، يــكــون 
الــخــارج  عــن  لاستغناء  منطلقاً  بوظيفته 
محلي،  لإنتاج  ضامنة  استقالية  وينشد 
المتحكّم  الرأسمال  شــروط  من  البلد  يحرّر 
ومـــؤسّـــســـاتـــه ودولـــــــه، ويـــؤمـــن الاســـتـــقـــرار 
نعني  التوصيف  هــذا  وفــي  والاستقالية، 

ص منها.
ّ
كسر الهيمنة والتخل

اليوم،   أصحاب السلطة 
ّ
بــأن فهل ستصدق 

ــرق«،  ــ ــفـ ــ المــجــتــمــعــن مـــعـــكـــم »بـــالـــجـــمـــلـــة والمـ
أن  يمكن  دولــة  اللبناني  الشعب  سيعطون 
تطيح بامتيازاتهم، وتذهب بمصدر قوتهم؟ 
لا عناء سيُبذل في اكتشاف الجواب، فكيف 
ــذيــن مـــا انــفــكــوا يــحــكــمــون بــاســم الأرض 

ّ
لــل

والسماء، حاملن مفاتيح بوابات الخاص 
بأيديهم، يمنحون صكوك  الحياة  آثــام  من 
الغفران لمن يشاؤون ومن غير حساب. كيف 

الألمــــــان والـــيـــابـــانـــيـــن لأشـــهـــر خــلــت مـــن عــام 
بقشعريرة  الــغــربــيــن  تــشــرشــل  أشــعَــرَ   .1945
رهــبــة الــحــرب المــقــبــلــة، وســـط أجــــواء الــتــفــاؤل 
بالسام، تماماً كما فعل في أيلول / سبتمبر 
اتــفــاقــيــة ميونيخ بن  عـــارض  عــنــدمــا   ،1938
تشمبرلن  نيفيل  البريطاني  الـــوزراء  رئيس 
بريطانيا  فيها  ــت 

ّ
غــض الــتــي  وأدولــــف هتلر، 

لتشيكوسلوفاكيا.  الألمــان  ابتاع  البصر عن 
الحرب  بنشوب  تشرشل  تنبّأ  الحالتن،  في 
ــن تـــصـــريـــحـــه، وفــــــي الـــحـــالـــتـــن  ــ بـــعـــد عــــــام مـ
 / أيــلــول  فــي  الثانية،  العالمية  الــحــرب  نشبت 
آذار /  فــي  الــبــاردة  والــحــرب  سبتمبر 1939، 
مــارس 1947، مع طــرح »مبدأ تــرومــان« الذي 
التي  الــولايــات المتحدة للدول  قــال بمساعدة 
تـــتـــعـــرّض لـــتـــهـــديـــدات خـــارجـــيـــة أو تـــمـــرّدات 
ــحــة، فـــي ظــــرف كـــانـــت الـــحـــرب الأهــلــيــة 

ّ
مــســل

اليونانية مشتعلة بن الشيوعين والملكين. 
الـــافـــت، هـــنـــا، فـــي تــصــريــح مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، هــو تــركــيــزه على الحزب 
الشيوعي الصيني، وعلى أيديولوجيته، كما 
فــي مساعدة  أميركية  »ســذاجــة«  عــن  تحدثه 
الصن تكنولوجياً واقتصادياً، لِما كان طرح 
خطة الإصــاح الاقتصادي الصيني )كانون 
الأول / ديسمبر 1978( يتزامن بدء تطبيقها 
في الشهر التالي، مع زيارة الزعيم الصيني 
ــغ ســـيـــاو بـــيـــنـــغ( واشــــنــــطــــن، فــــي شــهــر  ــنــ )ديــ
تــاقــت فــيــه الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة ضــدّ 
الغزو الفيتنامي لكمبوديا، وفي شهر سبق 

حسن خليل * 

قيم في 
ُ
الم الفرنسي، شبه  الرئيس  لم يترك 

لبنان في هذه الفترة، للمنظومة السياسية 
ـــى«. لــقــد كــشــف 

ّ
الــحــاكــمــة أيّ »ســـتـــر مـــغـــط

وانصياع  مطلقة  تبعية  بالكامل؛  عورتها 
أعمى، ولهاث وراء الرضا، وبطريقه كشف 
الشارع.  الموجود في بعض  الأســود  الثقب 
ــالـــي: رئــيــس  عــجــيــب هــــذا المــشــهــد الـــســـوريـ
مــأزوم فــي بــلــده، غير قــادر على السير في 
الــــشــــارع، ســـيـــاســـاتـــه أوصـــلـــت شــعــبــه إلـــى 
ـــدَ شــعــبــيــة كــبــيــرة خــال 

َ
ـــق

َ
أزمــــات عـــديـــدة، ف

فـــتـــرة قـــصـــيـــرة؛ هـــو الـــــذي جــــاء مـــن خـــارج 
الغرب، شأنه شأن  في  التقليدية  المنظومة 
دونـــالـــد تـــرامـــب، لــيــكــونــا أنــمــوذجــن لــذلــك 
الــنــوع مــن الــســاســة الــقــادمــن مــن مصالح 
ــات«،  ــيــ ــوبــ ــة و»لــ ــاديـ ــتـــصـ عــمــيــقــة لــنــخــب اقـ
ر 

ّ
وتسط والمـــال،  الاقــتــصــاد  بعصب  تتحكّم 

ــفـــــرض الــتــبــعــيــة  ــ شـــــــروط الـــــوصـــــايـــــات، وتـ
وتـــمـــارس الــهــيــمــنــة. عــجــيــبٌ كــيــف لــرئــيــس 
 تلك الأريحية في 

ّ
م بكل

ّ
دولة أجنبية، يتكل

ه، أصول 
ّ
بلد آخر، منتهكاً، ولو بالشكل أقل

م فا 
ّ
الــعــاقــات الــدولــيــة وحــدودهــا. إن تكل

يــســكــت؛ يــفــتــي ويـــأمـــر ويـــهـــدّد ويـــتـــوعّـــد... 
يــرســم مــعــالــم ويــحــدّد ســيــاســات، ويبتسم 

ويتعالى، ألهذا الحدّ وصلت المهانة؟ 
ــل يـــا فــخــامــة الــرئــيــس،  ــورد الإبــ مـــا هــكــذا تــ
ـــتـــك عـــنـــدنـــا فــي 

ّ
ــــك وجـــــدت ضـــال

ّ
أتـــفـــهّـــم بــــأن

ــس عـــن أزمـــتـــك فـــي بــلــدك؛ 
ّ
لـــبـــنـــان، كـــي تــنــف

 
ّ

ــمّ لــهــا إلا مــنــظــومــة ســيــاســيــة تــابــعــة، لا هــ
إرضاء أصحاب الأمر منكم. وأيضاً، شارع 
مثقل بأعباء نظام سياسي، تحكّم منذ أن 
يـــزل، وقــد بلغ  الكبير، ولمــا  ذلــك  لــه  أعلنتم 
الــيــوم قــرنــاً مــن الــزمــن. شـــارع مــتــنــوّع، فيه 
وعشياً،  صبحاً  الــزعــيــم  بحمد  يــســبّــح  مــن 
العشيرة،  لشيخ  طناجر  يبيّض  مــن  وفــيــه 
وكــذلــك مــن كــفــر بــكــل شـــيء، لــكــن بــالمــقــابــل، 
 بأنك 

ّ
فيه أيضاً من يقول كلمة حق، وأظــن

الأولــى، وهم  سمعت أصواتهم في زيارتك 
ــراح المــعــتــقــل لــديــك،  يــطــالــبــونــك بـــإطـــاق ســ
 الانصياع لصاحب 

ّ
إلا ومن غير وجه حق 

الأمـــر الأمــيــركــي، وأيــضــاً فــي المـــرة الثانية، 
وأنـــت فــي قصر الــصــنــوبــر، وهــم يــذكّــرونــك 
ــــــط قــــمــــع الــــقــــوى  ــيـــة نـــفـــســـهـــا، وسـ ــقـــضـ ــالـ بـ
الأمــنــيــة لــهــم. أتــفــهّــمــكــم، ربــمــا وجـــدتـــم في 
بــة 

َ
وكَــذ وممالقن  للتحدّث  مساحة  لبنان 

ومـــنـــتـــحـــلـــي صـــفـــة مــــن أفــــــــراد ومـــســـؤولـــن 
سطوة  صاحب  لأي  المــدن  مفاتيح  يعطون 
ــاءً عــلــيــه طــالــت مــؤتــمــراتــكــم  ــنـ يـــزورهـــم، وبـ

محمد سيد رصاص *

فــي يـــوم 23 أيــــار / مــايــو 2020، أعــلــن وزيــر 
 »الصن والولايات 

ّ
خارجية الصن وانغ يي أن

المتحدة تقتربان من حرب باردة جديدة«. في 
يوم 24 حزيران / يونيو 2020، قال مستشار 
 
ّ
الأمــن القومي الأميركي روبــرت أوبــرايــن، إن
»الولايات المتحدة يقظة تجاه التهديد الذي 
لنمطنا  الصيني  الشيوعي  الــحــزب  يفرضه 
فــي الــحــيــاة... وهــي تعمل على وقــف انتشار 
ا 

ّ
كن الصيني،  الشيوعي  الحزب  أيديولوجيا 

 تحوّل الصن إلى 
ّ
ساذجن عندما فكّرنا بأن

دولة أغنى وأقــوى سيدفع الحزب الشيوعي 
ــــى مــــاقــــاة الآمـــــــال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــعــب  إلـ
الأميركية  والسذاجة  السلبية  أيام  الصيني، 

تجاه الصن قد انتهت«.
الصيني، وهو  الــوزيــر  كــان مفاجئاً تصريح 
في  تشرشل  وينستون  خطاب  ربــمــا،  يشبه، 
ويستمنستر،  كــلــيــة  ــــي  1946فـ مــــارس   / آذار 
ــة فــــولــــتــــون فــــي ولايـــــــة مـــيـــســـوري  ــنـ ــديـ فــــي مـ
م عــن »ســتــار حديدي 

ّ
تكل الأمــيــركــيــة، عندما 

يــمــتــدّ بـــن بـــحـــرَي الــبــلــطــيــق والأدريــــاتــــيــــك« 
ــا عن  ــ يــقــسّــم مــن خــالــه ســتــالــن شـــرق أوروبـ
ــاردة قــــد بــــدأت  ــ ــبـ ــ غـــربـــهـــا. لــــم تـــكـــن الــــحــــرب الـ
بــعــد، وكـــانـــت أفـــكـــار الـــســـام الــعــالمــي لا تـــزال 
تحوم في الأفــق، مع تأسيس الأمــم المتحدة، 
)الأميركين  الحلفاء  تماسك  اســتــمــرار  ومــع 
الــذيــن هــزمــوا  الــبــريــطــانــيــن(  ـــــ  الــســوفــيــات  ــــ 

الــحــرم المــذهــبــي عــلــيــه، مــانــعــن مـــسّ شعرة 
مـــن شـــعـــره، مــســتــنــفــريــن عــدتــهــم وعــديــدهــم 
ــرة، وإذا  ــ مــن أزلام ورجــــال ديـــن ودنــيــا وآخـ
اســتــوجــب الأمـــر أكــثــر مــن ذلـــك، فشوارعهم 
ف كرة النار تلك، فترى 

ّ
الطائفية جاهزة لتلق

جمهور الفقر يتصارع بعضه في مواجهة 
بعضه الآخر، وإذا سألت أحدهم عن السبب، 
فمن المؤكد بأنك لن تنال منه جواباً واضحاً 

أو موحداً؛ فالغريزة كانت المحرّك.
ومـــع ذلــــك، فــهــا نــحــن الـــيـــوم أمــــام انــقــضــاء 
مئة عــام مــن عمر هــذا »الــكــبــيــر«، فيها من 
الــخــيــبــات الــكــثــيــر، ومــن المــحــطــات المضيئة 

الريف الصيني، عام 1980، ثم في عام 1987 
انــفــتــحــت الــصــن أمــــام الـــرأســـمـــال الأجــنــبــي، 
وبــــــدأت فـــي تــطــبــيــق الـــرأســـمـــالـــيـــة الــداخــلــيــة 
بقيادة الحزب الشيوعي، مع احتفاظ »قطاع 
بأقسام استراتيجية  الاقــتــصــاد«  فــي  الــدولــة 
تحديد  عملية  على  المــركــزي  البنك  )سيطرة 
قيمة العملة ــــــ الصناعات العسكرية ــــــ الهاي 
تكنيك...إلخ(. كان رأي الشيوعين الصينين، 
ــخــــاف لــيــنــن  ــاركـــــس، وبــ ــ مـــثـــل رأي كــــــارل مـ
ــه لا يمكن الــدخــول في 

ّ
ومــاوتــســي تــونــغ، بــأن

ف، قبل استنفاد كامل 
ّ
الاشتراكية ببلد متخل

الــرأســمــالــي. انتقلت الصن،  الــتــطــوّر  مــراحــل 
خال ثاثن عاماً، من بلدٍ متخلف اقتصادياً، 
لكي تكون القوة الاقتصادية العالمية الثانية 

عام 2010، بعد الولايات المتحدة.
ــا  ــامـ ــا، تــــوحّــــد بـــــــاراك أوبـ ــنـ يــلــفــت الـــنـــظـــر، هـ
ــا  ــمــ ــهــ ــاتــ ودونــــــــــالــــــــــد تـــــــــرامـــــــــب، رغــــــــــم خــــافــ
الأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة، في 
رؤية الخطر الصيني. كان رأي »المحافظن 
 
ّ
ــن، أن ــ ــ ــــورج بـــــوش الابـ ــــن جــ ــدد« فــــي زمـ ـــجــ الـ
الــنــمــو الـــرأســـمـــالـــي الــصــيــنــي ســيــقــود إلــى 
في  الــتــعــدديــة   

ّ
وأن الاقــتــصــاد،  فــي  ليبرالية 

السياسية  الــواحــديــة  الاقــتــصــاد ســتــقــوّض 
الديمقراطية  إلى  وتقود  الشيوعي،  للحزب 
التعدّدية. على الأرجح، هذا ما نعته أوبراين 
ــة«. مـــن خــــال ذلـــك،  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــذاجـ ــسـ »الـ ـــ بـ
جاءت الموافقة الأميركية على دخول الصن 
فــــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة عــــــــام2001. 

بــعــض يُــعــتــد بــــه. لــقــد عــاشــهــا بــأكــثــريــتــهــا 
حروباً وتوترات ومناكفات، استمر ككيان، 
ــنـــشـــودة، ولا  ــم يـــن تــلــك الــــدولــــة المـ ولـــكـــن لـ
سلطة ولا قانوناً ولا سيادة، ولم يحرز أي 
استقال، كما لم ينجز أي نقلة نوعية في 
بنية نظامه السياسي وطبيعته ووظيفته. 
الثاني،  القرن  أبــواب  واليوم، ونحن نطرق 
الفرنسية  الــطــائــرات  لوّنتها  سماء  وتحت 
يزرع  رئيساً  لة 

ّ
مظل اللبناني  العلم  بألوان 

الــنــخــب  ويــســتــقــبــل  »الأرز«،  بـــاد  فـــي  أرزة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــات الــلــبــنــانــيــة، 
ـــ فـــي وقـــت،  ـــ ـــ ـــ ــم ـ ــزائـ ــعـ ــه الــــولائــــم والـ ــام لـ ــقـ وتـ

فكل هذه المسائل هي من نتاج سلوك نظام 
ورجــالاتــه،  ووظــيــفــتــه  بتركيبته  ســيــاســي، 
وهي بهذا المعنى طبيعية. العلة في المكان 
إليه ولــن تذهبوا.  لــم تذهبوا  الــذي  الآخـــر، 
لقد كــان من الأجــدى والأبقى أن تستمعوا 
ولو لعاقل في هذا البلد من خارج منظومة 
الــســلــطــة، لعلكم تــدركــون بــأن المــســار الــذي 
ــونــه كـــرؤيـــة لــبــدايــة المــئــويــة الــثــانــيــة 

ّ
تــخــط

ــــذي مـــضـــى، لا بــل  ــل مــــن الــ ــكـــون أفـــضـ لــــن يـ
التي  السياسية  والمنظومة  أســوأ،  سيكون 
أو مجتمعن، أصبحوا  فرادة  التقيتموها، 
كيفية  وفــي  الحكم  فــي  أكــثــر تمرساً  الــيــوم 

استنزاف الطاقات وهدرها.
فــــخــــامــــة الـــــرئـــــيـــــس: هــــــل تــــــــــدري كــــــم عــــدد 
الــذيــن عــاصــروا هــذه  الفرنسين  الــرؤســاء 
المــنــظــومــة؟ هــي هــي مــنــذ الــتــســعــن وحــتــى 
الـــيـــوم، وهـــي لــم تــتــغــيــر مــنــذ ثــاثــن ســنــة، 
وبحسبة بسيطة، نجد بأن خمسة رؤساء 
ذاتــهــا،  ولــكــن هــي بقيت  بلدكم تغيروا  مــن 
هناك  كــان  وإذا  وأشخاصها،  بسياساتها 
الأب.  الابــن محل  ثمة استثناء، فهو حلول 
ــنـــة المـــاضـــيـــة انـــقـــضـــت ومــــورثــــات  المــــئــــة سـ
الانــتــداب صــدئــت وتــحــطــمــت. قــرن انقضى 
المــولــود الملتبس والمــركــب على عجل  وذلــك 
ــه، عــاجــزاً عــن المــبــادرة  بــقــي كــمــا يــوم ولادتــ
 بــتــكــويــنــه، نــمــت مـــن حـــولـــه وفــي 

ً
ـــا

ّ
ومـــعـــط

ــــراض مــرضــيــة أقــعــدتــه وأفــقــدتــه  داخـــلـــه أعـ
ا يزل يجتر 

ّ
مرونة التطوير الذاتي، وهو لم

القرن  افتتاحية  بــذاتــه. والــيــوم، ومــع  ذاتـــه 
الــجــديــد لــم يتغير المـــوضـــوع ولـــم يــتــطــور؛ 
الــعــجــز المــطــبــق هــو عــنــوان المــرحــلــة، البقاء 
بالمقويات  والتسليم  انتحار  السائد  على 
الــخــارجــيــة ارتـــهـــان، والـــنـــاتـــج مـــن كـــل ذلــك 
تــحــقــيــق  ــاء  ــقــ لــ بـــالـــهـــيـــمـــنـــة  تـــقـــبـــل  ات  ولاء
بل  استساماً  هــذا  ليس  الفردية؛  المصالح 
هو حافز. نعم لم تنِ تلك الدولة المنشودة 
خـــال الــقــرن المــنــصــرم، لــكــن غــيــابــهــا، ربما 
نــقــاطــاً مضيئة يتشرف  الــبــلــد  لــهــذا  أعــطــى 
بها كل مواطن حر وشريف. لقد ردّ الشعب 
اللبناني على غياب الدولة وتقصيرها في 
الدفاع عن لبنان بوجه العدو الإسرائيلي، 
كانت  الــتــي  ــــــ  الضعف«  فــي  »الــقــوة  بحجة 
السلطات  اعتمدته  رسمي  كموقف  سائدة 
ــقـــود طـــويـــلـــة ــــــــــــــــ  ــــدى عـ ــلـــى مـ الـــرســـمـــيـــة، وعـ
بمقاومة وطنية امتدت على مساحة القرن 
ــــدأت فـــي وجــــه الانـــتـــداب  مـــن عــمــر الــبــلــد، بـ
ــــي وجــــــه عـــصـــابـــات  ــلـــت فـ ــمـ ــكـ ــتـ نـــفـــســـه واسـ
المباشرة  المــواجــهــة  إلــى  ووصــلــت  الهاغانا 
مع الاحتال، عندما اجتاح أكثر من نصف 

الاقتصادي،  بينغ  سياو  دينغ  انفتاح  كــان 
ــع تــــشــــدّده الـــســـيـــاســـي، وهـــــذا ما  مــرتــبــطــاً مـ
أظــهــره فــي يـــوم 3 حــزيــران / يــونــيــو 1989، 
ــزل الــــدبــــابــــات وســـحـــق اعــتــصــام  ــ عـــنـــدمـــا أنــ
ب المــطــالــبــن بــالــتــعــدّديــة الــســيــاســيــة 

ّ
الـــطـــا

ــح،  ــ ــــن«. عــلــى الأرجـ ــان آن مـ ــيـ فـــي ســـاحـــة »تـ
صينية،  بيريسترويكا  لمخاطر  واعــيــاً  كــان 
ولــــوجــــود مــحــتــمــل لــغــوربــاتــشــيــف صيني 
الشيوعي  للحزب  الــعــام  الأمـــن  فــي   

ً
متمثا

سقط من منصبه بعد 
ُ
)زهاو زيانغ(، الذي أ

قليل مــمّــا جــرى فــي »تــيــان آن مـــن«. يمكن، 
 الأميركين لم يعوا تفكير 

ّ
وهذا الأرجــح، أن

دينغ، ولم يعوا بأنه يعرف عبارة فريدريك 
إنــجــلــز: »الــخــســارة هــي مصير أيـــة حكومة 
ع إلى إسقاطها 

ّ
تسمح لحركة معادية تتطل

ــقـــوانـــن«، وهــــي عــبــارة  بــالــعــمــل فـــي إطــــار الـ
قالها إنجلز عام 1890، عندما ألغى القيصر 
ــي قـــانـــون حــظــر الاشـــتـــراكـــيـــن الـــذي  ــانــ الألمــ

أصدره بسمارك في عام 1878.
ولــكــن الآن يُـــطـــرح الـــســـؤال نــفــســه بـــقـــوة: هل 
السوفياتي  الاتــحــاد  مــقــوّمــات  الــصــن  تملك 
ــــي حـــرب 

َ
ــد طــــرف ــ ــكـــون أحـ لـــكـــي تـ ــام 1947،  ــ عـ

باردة مع الولايات المتحدة؟ قبل الإجابة، من 
 هــنــاك رغــبــة أميركية فــي الــنــزال 

ّ
الــواضــح أن

مع الصن، كما يبدو من كام أوبراين، ومن 
تصريحات عديدة لترامب ولوزير خارجيته 
 
ّ
ــيٌ أمـــيـــركـــي بــــأن ــ ــنـــاك وعــ ــايـــك بـــومـــبـــيـــو. هـ مـ
الأميركي  القطب  لوضعية  الوحيد  التهديد 

ألمانيا في فترة 1871  دور عالمي، كما كانت 
أنــيــابــهــا وتــقــود  ــر عــن 

ّ
تــكــش قــبــل أن  ـــــ 1890، 

إلــى حــربــن عالميتن. على مــا يبدو،  الــعــالــم 
ا 

ّ
لم لندن  فــي وضعية  لــم تعد واشنطن  الآن، 

ـــت إلــــى ســيــاســة بــســمــارك )مــســتــشــار 
ّ
اطـــمـــأن

ألمانيا الموحّدة 1871 ــــــ 1890( غير الصدامية 
لة 

ّ
المتمث رؤيــتــه  خــال  مــن  البريطانين،  مــع 

في عبارته: »ألمانيا وحش بري، وبريطانيا 
وحش بحري، ويجب أن لا يتصادما«، وهي 
ــارة دفــــع ثــمــن تــجــاهــلــهــا ألمـــــان الــحــربــن  ــبـ عـ

العالميّتن.
يــمــكــن لــذلــك أن يــؤهّــل الــصــن لــلــنــزال، ولكن 
تملك  للأميركين:  تميل  ةٍ 

ّ
بكف يقول  الــتــوازن 

واشــنــطــن أيــديــولــوجــيــا واضــحــة، وهـــو مــا لا 
ذلك  يملك  كــان ستالن  فيما  الــصــن،  تملكه 
تكنولوجي  ـــــ  علمي  تــفــوّق  هناك   .1947 عــام 
ــأشــــواط أمـــــام الـــصـــن، مـــع تــفــوّق  أمـــيـــركـــي بــ
ــادي. بـــحـــســـب »مــصــلــحــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــســـكـــري واقـ
الأبــــحــــاث فــــي الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي«، فــي 
دراسة عن »تأثيرات كوفيد ــــ 19 في الاقتصاد 
ــل 

ّ
يــمــث  ،)2020 ــارس  ــ مـ  / آذار   26( الـــعـــالمـــي« 

الــــــدولار الأمـــيـــركـــي 88% مـــن حــجــم الـــتـــداول 
ــم، وثــلــثــي  ــالــ ــعــ الـــنـــقـــدي الــــخــــارجــــي لـــــــدول الــ
العالمية،  المــركــزيــة  للبنوك  الــنــقــد  مـــوجـــودات 
ونصف موجودات النقد الأجنبي في البنوك 
ل ثلثي المستجلبات 

ّ
غير الأميركية، وهو يمث

النقدية من البنوك والمحافظ النقدية من قبل 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة غــيــر الأمــيــركــيــة. هناك 

الضائقة  اللبناني  الشعب  أكثرية  يعاني 
ـــ يـــنـــاقـــش مــعــهــم  ـــ ـــ ـــ الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة ـ
ــيــــات  ــنــــود وآلــ »خــــريــــطــــة طـــــريـــــق«، فـــيـــهـــا بــ
متعثرة،  مــؤسّــســة  لإدارة  تصلح  وقــضــايــا 
لــكــن لا وجـــود لأي بــنــد أو رؤيـــة لــبــنــاء بلد 
بــمــؤســســات ســيــاديــة. هنا  ــة  حقيقي ودولــ
ــة يـــا فــخــامــة 

ّ
الـــكـــام يــجــب أن يــعــتــدل: الــعــل

المــــوروثــــة عن  الإدارة  فـــي  لــيــســت  الــرئــيــس 
سُــرقــت، وليست  أمــوال  في  بلدكم، وليست 
الـــامـــركـــزيـــة أو  أو  الـــفـــســـاد  أو  الــــهــــدر  فــــي 
المـــســـاعـــدات أو غــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
أوردتـــمـــوهـــا فـــي مــؤتــمــراتــكــم الــصــحــافــيــة. 

مــســاحــة الــوطــن، وتــراهــا أنــجــزت التحرير 
من دون قيد أو شرط. نعم، لقد ردّ الشعب 
اللذين  والانحياز  الحرمان  على  اللبناني 
مارستهما تلك المنظومة المتحكّمة، فكانت 
التضامن  وبــشــعــارات  الشعبية،  المــبــادرات 
ت 

ّ
والــتــضــافــر والــعــمــل المــشــتــرك، مــنــارات لف

حدود الوطن من جهاته الأربــع. لقد كانت 
الــحــنــاجــر  ــئـــات آلاف  ــــوارع مـــســـرحـــاً لمـ ــــشـ الـ

تصدح للعلم والخبز والحرية.
نــعــم ســيــد مــــاكــــرون، إن مـــا جــــرى ويــجــري 
ــزال، وبــفــضــل  ــ الـــيـــوم يــؤكــد بـــأن لــبــنــان لا يـ
نظامه السياسي، تحت الوصاية الأجنبية، 
وهـــــذه المــــــرة، لـــم يــخــجــل، أحــــد مـــن أطــــراف 
ــلـــن، ومـــا  ــعـ ــالـ ــن تـــأكـــيـــد ذلـــــك وبـ الـــســـلـــطـــة مــ
الـــوزاري  البيان  وشبه  ات  بــالإمــاء القبول 
قبلكم،  من  وُضعت  التي  الطريق  وخريطة 
 تأكيد على حجم هذا التدخل وخطورته، 

ّ
إلا

والمترافق مع وجود بوارجكم الحربية في 
الموفدين  هــدف  كــان  لقد  اللبنانية.  الموانئ 
وإجراء  الحالية  المنظومة  تعويم  الغربين 
مزيد  لقاء  سلوكها،  على  التجميل  بعض 
مـــن الــحــصــص فـــي الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة 
ــازلات الــتــي  ــنــ ــتــ ــن الــ ــد مــ ــزيــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومــ
ســتــقــدمــهــا الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة، اســتــجــابــة 
لـــــــشـــــــروط واضـــــــحـــــــة ومـــــــــؤشـــــــــرات مـــقـــلـــقـــة 
الدولي،  النقد  صندوق  لشروط  وخضوعاً 
والمــقــتــرن بــجــدول زمــنــي وأيــضــاً الــتــحــذيــر 
مـــن تــحــمــيــل الــفــئــات الــشــعــبــيــة وزر الأزمـــة 
بلبنان،  تعصف  التي  والمالية  الاقتصادية 
بدل تحميلها لمسببيها؛ ناهبي المال العام 

من أصحاب السلطة ورأس المال. 
ونــحــن نــلــج المــئــويــة الــثــانــيــة، فــهــل يصبح 
تلك  عن   

ً
بديا الحقيقية  الدولة  بناء  طــرح 

ــة لمـــســـار جـــديـــد؟ نــأمــل  ــدايــ »المـــذهـــبـــيـــة« وبــ
ذلــك، لكن الشك يحوم وبــقــوة، والاعــوجــاج 
يتم  كــي  الــوقــت  مــن  الكثير  يلزمه  الحاصل 
إصاحه؛ فالعطب البنيوي هو في أساس 
ــيـــاراً مــطــلــوبــاً،  الـــنـــظـــام، وهـــدمـــه يــصــبــح خـ
 أفــق 

ّ
نــقــيــضــه هـــو الـــحـــل، وهــــذا يــعــنــي بــــأن

فكيف  وشــامــلــة؛  صعبة  ستكون  المــواجــهــة 
لــلــقــيــام  ــــوى  ــقـ ــ الـ مـــــوازيـــــن  إذن ســـتـــتـــشـــكـــل 
بالمطلوب؟ هو سؤال يلزمه أكثر من جواب 
ومن أكثر من جهة: لا يمكن تجزئة المعركة، 
ــقـــوة هو   جــمــع مـــصـــادر الـ

ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ وهـ

الأجــــدى والمــطــلــوب فــي هـــذا الـــوقـــت... وفــي 
وضح النهار.

* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

1989مــع  عــام  منذ  والقائمة  للعالم،  الــواحــد 
هــزيــمــة الــســوفــيــات فــي الــحــرب الـــبـــاردة، هو 
ــافٍ لـــوحـــده لكي  ــ ــذا كـ الــتــهــديــد الــصــيــنــي. هــ
يشعل حرباً بـــاردة. فــي الــحــرب الــبــاردة بن 
ستخدم 

ُ
ت لم  الأميركين والسوفيات، عندما 

ــم الاقــتــراب  المــجــابــهــة المــبــاشــرة عسكرياً )رغـ
و1973(،   1962 ــامَـــي  عـ فـــي  ذلـــــك،  ــة  ـ

ّ
ــاف حـ ــن  مـ

أيديولوجية متضادّة،  كانت هناك مشاريع 
واستقطابات  بــالــوكــالــة،  عسكرية  وحــــروب 
ــة مــــــتــــــضــــــادّة، وحــــــــروب  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ دولــــــيــــــة وإقــ
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. تـــمـــلـــك الــصــن 
مــقــوّمــات الــدخــول فــي نـــزال الــحــرب الــبــاردة، 
مــن خـــال كــونــهــا عــمــاقــاً اقــتــصــاديــاً يقترب 
من العملقة العسكرية، مع تضاعف الإنفاق 
عامَي  بــن  مـــرات  لعشر  الصيني  العسكري 
بــاســتــقــطــابــات  الــصــن  تــقــوم  و2019.   2009
دولــــيــــة، عـــبـــر شــــراكــــات اقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة 
المـــدى مــع روســيــا وإيــــران، وتستأجر مرافئ 
وميانمار  باكستان  فــي  الــســنــوات  لــعــشــرات 
من أجل تفادي المرور بمضيق مالاقا الرابط 
بن المحيطن الهندي والهادئ الذي يسيطر 
عليه الأميركيون عند سنغافورة، وتتغلغل 
اقتصادية  مشاريع  عبر  أفريقيا  في  الصن 
ــه إثــــيــــوبــــيــــا. مــع  ــمــ ــمــــاق إقـــلـــيـــمـــي اســ ــــع عــ مـ
ــواوي«، واضــح  ــ مــؤشــرات قدمتها شــركــة »هـ
تكنيك.  ـــــ  الــهــاي  فــي  كثيراً  تتقدّم  الصن   

ّ
أن

الاقتصادي  العماق  مقوّمات  الصن  تملك 
الطامح للعملقة العسكرية ـــــ السياسية، عبر 

عيوب بنيوية في الاقتصاد الصيني: %41,7 
عــــام 2018، هي  الــصــيــنــيــة،  ــادرات  ــ ــــصـ الـ مـــن 
الصن، وكذلك  أجنبية مسجّلة في  لشركات 
43,7% من واردات الصن هي لمصلحة هذه 
الصيني«،  الاقتصادي  )»الصعود  الشركات 
دراســـــــة فــــي »مــصــلــحــة أبــــحــــاث الــكــونــغــرس 
 .)2019 يــونــيــو   / ــزيــــران  حــ  25 الأمــــيــــركــــي«، 
ــا فــي  ــ ــواهـ ــ غــالــبــيــة الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة وأقـ
الصن، هي أميركية، وحتى العجز التجاري 
ــع الـــصـــن نـــاتـــج بــمــعــظــمــه عــن  الأمــــيــــركــــي مــ
الأميركية  الــشــركــات  هــذه  تنتجها  منتجات 
صدّر إلى أميركا. تأتي نزعة 

ُ
في الصن، ثم ت

أجل  الاقتصادية« من  »القومية  ترامب نحو 
جــلــب تــلــك الــشــركــات الأمــيــركــيــة إلـــى الــداخــل 

الأميركي.
الاقتصاد،  خــال  مــن  تملك  الصن  كتكثيف: 
الـــذي يــحــدّد هــو ولــيــس الــســاح الــنــووي من 
هـــي الـــدولـــة الــعــظــمــى أو الـــكـــبـــرى، مــقــوّمــات 
للعالم(.  الــواحــد  الأمــيــركــي  )الــقــطــب  منافسة 
ــام إنــكــلــتــرا بن  ــ هـــي فـــي وضــعــيــة فــرنــســا أمـ
نابليون  هــزيــمــة  حــتــى  1689و1815،  عــامَــي 
بــونــابــرت فــي واتـــرلـــو، وفـــي وضــعــيــة ألمانيا 
أمام إنكلترا بن عامَي1890و1945. فاديمير 
بـــوتـــن لا يــمــلــك، الآن، هــــذه الــوضــعــيــة أمـــام 
الأميركين الذين ما زالوا، حتى الآن، القطب 
الـــواحـــد لــلــعــالــم، مــنــذ هــزيــمــة الــســوفــيــات في 

الحرب الباردة عام 1989.
* كاتب سوري

 الرشد؟ 
ّ

مئة عام... ولم يبلغ سن

هل يقترب العالم من حرب باردة بين الصين والولايــات المتحدة؟  

ما هكذا تورد 

الإبل يا فخامة 

م 
ّ

الرئيس، أتفه

ك وجدت 
ّ
بأن

تك عندنا 
ّ
ضال

في لبنان كي 

س عن 
ّ

تنف

أزمتك في 

بلدك

هل تملك 

الصين 

مات 
ّ

مقو

الاتحاد 

السوفياتي 

عام 1947، 

لكي تكون 

ي 
َ

أحد طرف

حرب باردة 

مع الولايات 

المتحدة؟

المدعومن  الفيتنامين  مع  الصينية  الحرب 
الأمــيــركــي، ومنه  اليمن  كــان  السوفيات.  مــن 
ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون نـــائـــب الـــرئـــيـــس دوايــــت 
أيـــزنـــهـــاور فـــي الــخــمــســيــنــيــات، يــــرى الــصــن 
الــشــيــوعــيــة أخــطــر مــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ــجــه إلـــى ســيــاســة الــتــعــايــش السلمي 

ّ
الـــذي ات

اختلف معه  الـــذي  نيكيتا خــروتــشــوف،  منذ 
مــاوتــســي تــونــغ عـــام 1960 حـــول ذلـــك، ولكن 
 ،1969 عــام  الــرئــاســة،  نيكسون  م 

ّ
تسل عندما 

ــقـــومـــي هــنــري  نــصــحــه مـــســـتـــشـــاره لـــلأمـــن الـ
كيسنجر بالتقارب مع الصن، للضغط على 
الكرملن من أجل موضوع  معاهدة »سالت1« 
لتحديد متبادل ثنائي للساح الاستراتيجي، 
بهدف  الفيتنامين  على  الضغط  أجــل  ومــن 
جــلــبــهــم إلـــى مـــائـــدة المـــفـــاوضـــات. أتـــت زيـــارة 
ــــوز /  ــمـ ــ ــة إلــــــى الــــصــــن )تـ ــريــ كــيــســنــجــر الــــســ
زيـــارة نيكسون )شــبــاط /  ثــم  يوليو 1971(، 
فــبــرايــر 1972( فــي إطـــار ذلـــك. تــابــع الرئيس 
جيمي  كارتر، في عامَي   1979 و1980، ذلك 
 ازدياد الهجومية 

ّ
التقارب مع الصن، في ظل

أفغانستان  بــرزت مع غزو  التي  السوفياتية 
الأول1979/  )27كــــانــــون  الــكــرمــلــن  قــبــل  مـــن 
ديسمبر(، وازداد هذا في زمن رونالد ريغان. 
الأميركين  تأييد  بينغ  ديــنــغ ســيــاو  قــايــض 
في  بمكاسب  السياسة،  فــي  السوفيات  ضــد 
أبوابها  انفتحت  التي  الغربية  التكنولوجيا 
أمام الصينين وبمكاسب في الاقتصاد، في 
وقــت بــدأ فيه تطبيق »اقــتــصــاد الــســوق« في 
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ــايـــغ شـــمـــالـــي مــنــطــقــة صــافــر  ــبـ والـــصـ
مـــديـــريـــة وادي  الـــنـــفـــطـــيـــة وجـــنـــوبـــي 
عـــبـــيـــدة. ووفـــقـــا لمـــصـــادر قــبــلــيــة، فقد 
دفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة لــتــحــالــف 
العدوان، أول من أمس، بـ«اللواء 107« 
المــنــشــآت النفطية في  ــف حــمــايــة 

ّ
المــكــل

منطقة صافر للمشاركة في القتال في 
حاولت  حيث  ــن، 

َ
المــذكــورت ن 

َ
الجبهت

الــقــوات الــجــديــدة الانــتــقــال مــن الــدفــاع 
قرن  بعد سقوط منطقة  الهجوم  إلــى 
أغــــراب الاســتــراتــيــجــيــة تــحــت سيطرة 
قــوات صنعاء. وأشـــارت المــصــادر إلى 

ــــذت، خــــال الأيــــام 
ّ
ــــف

َ
أن قــــوات هــــادي ن

القليلة الماضية، محاولة تقدّم واسعة، 
انتهت بمقتل العشرات من عناصرها، 
على  كبيرة،  عسكرية  قــيــادات  ومنهم 
يــد الــجــيــش والــلــجــان الــلــذيــن تصدّيا 
لمحاولة الــتــقــدّم وأفــشــاهــا. وأضــافــت 
المصادر إن قــوات هــادي وميليشيات 
»الإصــــــــــاح« تــســتــمــيــت فــــي جــبــهــات 
شــــرق صـــافـــر الــنــفــطــيــة، فـــي مــحــاولــة 
لوقف تقدّم قوات صنعاء، والحيلولة 
بــيــدهــا.  الـــنـــفـــط  دون ســـقـــوط حـــقـــول 
وعقب فشلها في ذلــك، عمدت القوات 

السعودية، الإثنن، إلى سحب »مدافع 
الــرويــك  معسكر  مــن  الحديثة  جهنم« 
الواقع على بعد 25 كلم غربي منطقة 
ــعــــة، خــشــيــة  ــى مــنــفــذ الــــوديــ ــ صـــافـــر إلـ
سقوط المعسكر تحت سيطرة الجيش 
والــلــجــان، وفـــق مــا أفــــادت بــه مــصــادر 

لعة في مأرب.
ّ
مط

ــادي بــالــفــرار،  ــوات هــ وبــعــدمــا لاذت قــ
 أبـــنـــاء الــقــبــائــل مـــن دون سند 

ً
تـــاركـــة

ــنــــوب مــــــــأرب الـــتـــي  ــــي مــــديــــريــــات جــ فـ
سقطت تــحــت ســيــطــرة قـــوات صنعاء 
ـــفـــت 

ّ
ــث ــة، كَـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــع المـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــال الأسـ ــ خـ
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تقترب قوات صنعاء، شيئاً فشيئاً، من مدينة مأرب، بعد سيطرتها 

نها من 
ّ

على عشر مديريات في المحافظة من أصل 14 مديرية، وتمك

تا جبل مراد 
ّ
ين، لتتبقى لها بذلك مديري

َ
ين أخري

َ
معظم مساحة مديريت

م 
ّ

ومأرب. وفيما بدأت حكومة هادي إشهار ورقة النازحين لوقف تقد

هاً لدى صنعاء لإطباق الحصار على 
ّ

ة توج
ّ

الجيش واللجان، يبدو أن ثم

مها من دون قتال
ّ
المدينة، تمهيداً لتسل

القضاء السعودي يختتم مسرحيته

لة خاشقجي
َ
ت

َ
ات لق

ّ
لا هوي

فت حكومة 
ّ
كث

هادي تواصلها مع 

ط 
ّ

عدد من الدول للتوس

لدى قيادة صنعاء

نطق القضاء 

 
ّ

السعودي قبل أقل

من شهر واحد مِن 

الذكرى الثانية لاغتيال 

خاشقجي

ى عن  السعودية
ّ
القبائل تتخل

جبهة مأرب الجنوبية 

بيد قوات صنعاء

اليمن

الحدث

 الدفاعي الأول عن المدينة )أ ف ب(
ّ

معركة تحرير مدينة مأرب بدأت بسقوط الصدارة، الخط

صنعاء ــ رشيد الحداد

 
ً
وصلت طائع قوات صنعاء، مسنودة
ــل، يـــــــوم أمــــــــس، إلــــى  ــائــ ــبــ ــقــ بـــــرجـــــال الــ
ضواحي مدينة الجوبة، مركز مديرية 
حريب، آخر مديريات مأرب الجنوبية. 
وجـــاء الــتــقــدّم الأخــيــر بــعــدمــا نجحت 
وســــاطــــات قــبــلــيــة فــــي الـــتـــوصّـــل إلـــى 
اتفاق بن حركة »أنصار الله« وبعض 
مدينة  جنوبي  رحــبــة  مــديــريــة  قبائل 
مــــــأرب، والـــتـــي ســقــطــت بــشــكــل كــامــل 
ن الجيش  إثــر تمكُّ يــوم الإثــنــن، على 
على  السيطرة  من  الشعبية  واللجان 
منطقة الصدارة الاستراتيجية، نقطة 
الــعــبــور المــهــمّــة نــحــو مــديــنــة الــجــوبــة، 
 عن منطقة الكولة، آخر مناطق 

ً
فضا

مديرية رحبة.
ــبـــار«،  ــادت مــصــادر مــحــلــيــة، »الأخـ ــ وأفـ
ــاكــــات عـــنـــيـــفـــة تــــــــدور بــن  ــبــ ــتــ بــــــأن اشــ
 بــعــدد كبير 

ً
قــــوات صــنــعــاء مـــســـنـــودة

القبائل، والقوات الموالية للرئيس  من 
ــه مــنــصــور  ــ ــه عـــبـــد ربـ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
هادي، وذلك في منطقة المناقل الواقعة 
بالقرب من الجوبة، مضيفة إن الجيش 

 السعودية، عن جدارة، جائزة 
ّ

تستحق
ــراج لأغــبــى جــريــمــة مرتكَبة  أغــبــى إخــ
في العصر الحديث. الأحكام النهائية 
الــــصــــادرة فـــي جــريــمــة اغــتــيــال جــمــال 
ــانـــة الــرفــيــعــة  ــكـ مــــــت المـ خــاشــقــجــي لاء
ى بدت أكثر هزلًا 

ّ
لقضاء آل سعود، حت

من المحاكمة نفسها، التي، للمناسبة، 
أحــيــطــت بــســرّيــة تـــامّـــة، إلـــى درجــــة أن 
أحداً لا يعرف إن حدثت في الواقع أو 
في عالم موازٍ. بنّ قضاء المملكة، بعد 
اســتــهــاك روايــــــات بــولــيــســيــة بــدائــيــة 
لكنه  وقــعــت،  جريمة  هناك  أن  كثيرة، 
أيّ مــجــرم ضالع  ــي  يُــســمِّ ــل أن لا 

ّ
فــض

ــفــة 
ّ
فــيــهــا. هـــكـــذا، نــطــق بـــأحـــكـــام مــخــف

لــم تخطر  فــي سابقةٍ  ضــدّ مجهولن، 
فــي بــال أحــد. "رأفـــة" أبــنــاء خاشقجي، 
الذين قرّروا، قبل أشهر قليلة، "العفو" 
ــلــة أبــيــهــم، بعد جــوائــر ترضية 

َ
ــت

َ
عــن ق

ــكـــل مــــنــــازل فــخــمــة  ــلـــى شـ حـــــازوهـــــا عـ
ــابـــل صــمــتــهــم،  ــقـ ــة مـ ــريـ ــهـ ورواتــــــــــب شـ
حــالــت دون تــوجــيــه أحــكــام بـــالإعـــدام، 

ــــورة  ــلـــى صـ ــة ارتــــــــــدّت ســـلـــبـــا عـ ــمـ ــريـ جـ
"الإصاحي" الذي بات أقصى طموحه 
القنصلية"،  "حادثة  مته 

ّ
ترميم ما هش

ولكن عبثا.
 مــن شــهــر واحــــد مِــن 

ّ
عــلــى مــســافــة أقــــل

الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي في 
إسطنبول،  فــي  السعودية  القنصلية 
ــيّ  لا تــــزال الــلــعــنــة تــطــارد المــمــلــكــة وولـ
مـــشـــروع  إدارة  فــــي  ــارق  ــ ــغـ ــ الـ عـــهـــدهـــا 
"رؤيــة 2030".  سمّى 

ُ
الم الفاشل  التحوّل 

ــل  يُــشــكِّ أن  ابــــن ســلــمــان  أراد  مـــشـــروعٌ 
درّة إبداعاته في الطريق إلى العرش، 
فوقعت الجريمة "من غير علمه"، وهرب 
المــســتــثــمــرون الـــذيـــن قــاطــعــوا مــنــتــدى 
ــراء" بــنــســخــتــه  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــي الـ "دافــــــــــوس فـ
الثانية عــام 2018، فيما لم يجمع في 
الــعــام الــتــالــي اســتــثــمــارات يُــعــتــدُّ بها، 
وصولًا إلى إرجاء انعقاد نسخة هذه 
السنة بفعل انتشار وباء "كورونا" إلى 
موعد حدّده المنظمّون في بداية 2021. 
يبقى أن الــحــدث الأبـــرز الــذي ينتظره 

والــلــجــان تمكّنا مــن نــقــل المــعــركــة إلــى 
منطقة السائلة الواقعة على بعد 8 كلم 
 نحو منطقة حيد 

ً
جهة

ّ
من الجوبة، مُت

حريز، والتي تليها منطقة الضبعية، 
أولى المناطق المحيطة بمدينة الجوبة. 
وأشــــارت إلـــى أن قـــوات هـــادي عــمــدت، 
 المناقل 

ّ
مــســاء الإثـــنـــن، إلـــى قــطــع خـــط

 
ً
مُستخدمة ترابية،  بــعــوازل  الجوبة   -
جــرّافــات عسكرية لإعــاقــة تــقــدّم قــوات 

صنعاء نحو الجوبة.

وبـــحـــســـب مـــراقـــبـــن عـــســـكـــريـــن، فـــإن 
تـــقـــدّم الــجــيــش والــلــجــان إلـــى مـــا بعد 
هامشا  لهما  يتيح  الـــصـــدارة  منطقة 
ــا لــلــتــحــرّك نــحــو مــديــنــة مـــأرب  واســـعـ
مــراد.  الجنوب، عبر مديرية جبل  من 
ويــــوضــــح هــــــؤلاء أن مـــعـــركـــة تــحــريــر 
مدينة مــأرب بــدأت بسقوط الصدارة، 
 الــدفــاعــي الأول عــن المــديــنــة من 

ّ
الــخــط

الجبهة الجنوبية، وهو ما يمنح قوات 
صــنــعــاء ســيــطــرة نــاريــة عــلــى خطوط 
ي 

َ
الــرئــيــســة مـــا بـــن محافظت الإمـــــداد 

شـــبـــوة ومـــــــأرب، والـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
ميليشيات حــزب »الإصـــاح« في نقل 
يومي  شبه  بشكل  عسكرية  تعزيزات 
بن المحافظتن. كما يبنّ الخبراء أن 
سقوط الجبهة الجنوبية لمأرب يعني 
ــمّ وأقـــــــوى مـــواقـــع  ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أهــ
قــوات هــادي وميليشيات »الإصــاح« 
فــي ســـدّ مـــأرب وسلسلة جــبــال البلق 

والطلعة الحمراء.
بالتوازي مع ذلك، اشتدّت المواجهات، 
خال اليومن الماضين، بن الجيش 
ــان مــــن جــــهــــة، وقــــــــوات هــــادي  ــلــــجــ والــ
ــي الــعــلــم 

َ
ــرى، فـــي جــبــهــت ــ مـــن جــهــة أخــ

فجاء الحكم بحبس المدانن، وعددهم 
تــراوح بن 7 سنوات  لفترات  ثمانية، 
و20 ســنــة. أحــكــامٌ أرادهــــا ولـــي العهد 
السعودي، محمد بن سلمان، أن تكون 
"عادلة"،  وكــذا  بمثابة خاتمة سعيدة، 
 ما قاساه على مدى عامن بفعل 

ّ
لكل

ــه يــزيــل الترسبّات 
ّ
الأمــيــر الــشــاب - عــل

ل 
ّ
يتمث  ،- القريب  المــاضــي  مــن  العالقة 

في استضافة الرياض قمّة "مجموعة 
العشرين" في تشرين الثاني/ نوفمبر 
المــقــبــل، فــي مسعىً لإنــعــاش صورتها 

على المستوى الدولي.
ــرّرت المملكة  اســتــبــاقــا لــهــذا الـــحـــدث، قــ
الإفـــراج عــن الــجــزء النهائي مــن روايــة 
 
ً
مقتلة القنصلية، لإسدال الستار، مرة

ها 
ُ
تداعيات تركت  قضية  على  أخــيــرة، 

"أميرَ الإصاح" في عزلة دولية. هكذا، 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــامـ ــعـ أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الـ
همن 

ّ
المت "صــدور أحكام نهائية تجاه 

بــمــقــتــل المـــواطـــن جـــمـــال بـــن أحـــمـــد بن 
لسان  على   

ً
مــؤكــدة حمزة خاشقجي"، 

ناطق باسمها أن المحكمة الجزائية في 
 ثمانية 

ّ
الرياض "أصدرت أحكاما بحق

ــدانــــن، اكــتــســبــت الــصــفــة  أشـــخـــاص مــ
القطعية )...( حيث قضت بالسجن 20 
 

ّ
عاما على خمسة من المدانن حيال كل

فرد منهم، وثاثة من المدانن بأحكام 
 

ّ
لكل ســنــوات  لعشر  بــالــســجــن  تقضي 

واحد منهم )مع إضافة( سبع سنوات 
ــم". والأحـــــكـــــام الــنــهــائــيــة  ــهـ ــنـ لاثـــنـــن مـ
صدرت، وفق الناطق، بناءً على "إنهاء 
 الخاص بالتنازل الشرعي لذوي 

ّ
الحق

القتيل"، بعدما قضت أحكام أوّلية، في 
السابق، بإعدام خمسة وسجن ثاثة. 
"تنقضي  النهائية  الأحــكــام  وبــصــدور 
ــيــهــا الـــعـــام 

ّ
ــــوى الـــجـــزائـــيـــة بــشــق ــدعـ ــ الـ

الإجـــراءات  لنظام   )...( والــخــاص وفقا 
الجزائية".

ــاطــــات  ــه« الــــوســ ــ ــلـ ــ ــة »أنـــــصـــــار الـ ــركــ حــ
الــقــبــلــيــة لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات ســـام مع 
ــة.  ــوبـ ــجـ ـــي رحـــبـــة والـ

َ
ــت ــريـ قـــبـــائـــل مـــديـ

بــأن ثاث  قبلية  تفيد مصادر  وفيما 
ـــعـــت مع 

ّ
قــبــائــل مـــن مــديــريــة رحــبــة وق

السبت  قــيــادات عسكرية في صنعاء، 
ب مناطقها القتال، 

ّ
الماضي، اتفاقا جَن

ــزال هــنــاك جــهــود مــكــثــفــة تبذلها  لا تــ
ــة مــــحــــســــوبــــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــبـ ــات قـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ وسـ
صنعاء ومتحدّرة من مأرب مع زعماء 
قبائل في مدينة الجوبة وفي أوساط 
ــل إلـــى  ــوصّـ ــتـ ــــل الـ ــراد مــــن أجـ ــ قــبــيــلــة مــ

المصادر  وأوضــحــت  مماثلة.  اتفاقات 
أن المـــفـــاوضـــات تــشــمــل مــصــيــر المــركــز 
الـــديـــنـــي الـــتـــابـــع لـــلـــداعـــيـــة الـــوهـــابـــي، 
يحيى الحجوري، والواقع بن مدينة 
نــشــئ 

ُ
ــــذي أ ــراد، والــ ــ الــجــوبــة وجـــبـــل مــ

من  وبتغطية  ســعــوديــة،  بتوجيهات 
زعماء من قبيلة مراد.

الـــتـــطـــوّرات،  تــلــك  عــلــى  ردّ  أوّل  وفــــي 
القبائل  هــادي، رسميا،  قــوات  همت 

ّ
ات

ــعــت اتفاقا مــع قـــوات صنعاء 
ّ
الــتــي وق

فــي مــديــريــة الــرحــبــة )آل أبــو عــشــة، آل 
مسلي، آل جناح، آل الصاحي( بنهب 
ووَجّهت  ومصادرته،  الثقيل  الساح 
بضبط زعماء تلك القبائل. كما اتهمت 
قبائل مــراد، تحديداً، بالانسحاب من 
وهو  المواجهة،  من  والــفــرار  الجبهات 
مــا قــوبــل باستياء واســـع فــي أوســاط 
تــلــك الــقــبــائــل الــتــي كـــانـــت، حــتــى قبل 
ــدّ قــبــائــل مــــأرب ولاءً  شــهــريــن، مــن أشــ
لــتــحــالــف الـــعـــدوان. وفـــي حــن أعلنت 
لـ«أنصار  الموالية  المأربية  مراد  قبائل 
ــه«، الــشــهــر المـــاضـــي، تــشــكــيــل لـــواء  ــلـ الـ
عــســكــري مــن أبــنــاء الــقــبــيــلــة المــعــروفــة 
بمهاراتها القتالية العالية، استقبلت 
قبلية،  وفق مصادر  الإثنن،  صنعاء، 
أكثر من 30 شيخا من مشائخ القبائل 
المذكورة، حيث تمّ الاتفاق معهم على 
إضــافــيَــن  عسكرين  يــن  لــواء تشكيل 
والــلــجــان،  الجيش  إلــى جــانــب  للقتال 
وفق تأكيد نائب وزير الخارجية في 
حــكــومــة صــنــعــاء، حــســن الـــعـــزي، في 

تغريدة له في حسابه على »تويتر«.
ــفــت حــكــومــة هــــادي، 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، كــث

الــتــي اعــتــرف عــدد مــن وزرائــهــا أخيراً 
مــأرب تحت  بسقوط معظم مديريات 
مع  تواصلها  صنعاء،  قــوات  سيطرة 
عدد من الــدول، ومنها قطر، للتوسّط 
لــوقــف تـــقـــدّم الــجــيــش والــلــجــان نحو 
مدينة مأرب بدعوى وجود 1,5 مليون 
نازح في 12 مخيّما في محيط المدينة، 
ــوالــــون لها  فــيــمــا طـــالـــب نـــاشـــطـــون مــ
الله« بوقف  بمقايضة حركة »أنصار 
الالتزام  استمرار  مقابل  هناك  القتال 
النار في محيط مدينة  بوقف إطــاق 
الــحــديــدة. وإلــى أبعد مــن ذلــك، ذهبت 
وزارة الخارجية في الحكومة الموالية 
تعليق  إلـــى  بتلميحها  لـــ«الــتــحــالــف« 
ــفـــاق اســتــوكــهــولــم«،  المــشــاركــة فـــي »اتـ
المتحدة  الأمـــم  بعثة  عمل  أن  معتبرة 
فــي الــحــديــدة بـــات »أمــــراً غــيــر مــجــدٍ«، 
قت 

ّ
علما بأن تلك الحكومة كانت قد عَل

مــشــاركــة فــريــقــهــا فـــي تــنــفــيــذ الاتــفــاق 
الأسبوع الماضي.

إلى أن واشنطن أخذت علما بالأحكام، 
و"تراقب من كثب الإجراءات القانونية 
السعودية"، داعيا سلطات المملكة إلى 
"ضمان محاسبة جميع المسؤولن عن 
جــريــمــة مــقــتــل خــاشــقــجــي". الــخــاصــة 
الــتــي وضــعــتــهــا مـــديـــرة "ســـي آي إيـــه" 
ــراج  ــ ــيـــس، ســبــقــت الإفــ ــرئـ فــــي عـــهـــدة الـ
ــرّرة الأمـــمـــيـــة أنــيــيــس  ــ ــقـ ــ عــــن تـــقـــريـــر المـ
كــــــالامــــــار الــــــصــــــادر مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
المــــاضــــي، والـــــــذي خـــلـــص بـــــــدوره إلـــى 
أن الــجــريــمــة كــانــت مــتــعــمّــدة ومــدبّــرة 
ــد التقرير 

ّ
على أعــلــى المــســتــويــات. وفــن

 
ّ

كل إلــى دور  مــروعــة، مشيراً  تفاصيل 
فــردٍ فــي فرقة الاغــتــيــال المؤلفة مــن 15 
والتي  المــطــرب،  ماهر  بقيادة  شخصا 
قـــال الــقــضــاء الـــســـعـــودي، فـــي أحــكــامــه 
ــة، إنــهــا اجــتــهــدت وقــــــرّرت قتل  ــيــ الأوّلــ
الصحافي بعدما رفض التفاوض، ما 
فتح الباب أمام تبرئة كبار المسؤولن: 
نــائــب رئــيــس الاســتــخــبــارات الــســابــق 
في  ــقــال 

ُ
الم والمستشار  عسيري،  أحمد 

الــــديــــوان المــلــكــي ســـعـــود الــقــحــطــانــي. 
الــروايــات الكثيرة، نفت  بــالــعــودة إلــى 
المــمــلــكــة بــــادئ الأمــــر مــقــتــل خاشقجي 
ــيّ  ــ ــى أن ولـ ــ

ّ
ــت داخــــــــل قـــنـــصـــلـــيّـــتـــهـــا، حــ

ــــي مــقــابــلــة  الـــعـــهـــد أكّــــــــد شـــخـــصـــيـــا، فـ
ــة "بـــلـــومـــبـــرغ" فـــي 5 تــشــريــن  ــالـ مـــع وكـ
الــرجــل خرج  أن   ،2018 أكتوبر  الأول/ 
مـــن الــقــنــصــلــيــة. لــكــن تــلــك الــقــصــة لم 
تــصــمــد أمـــــام المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي كــانــت 
ـــى تـــبـــاعـــا عـــبـــر الإعـــــــام الــتــركــي 

ّ
ــأت ــتـ تـ

والأمــــيــــركــــي، لــيــعــتــرف الـــســـعـــوديـــون 

ـــتِـــل، ولــكــن "مـــن طــريــق الــخــطــأ". 
ُ
بــأنــه ق

القضاء  وفــي تعليقها على إصـــدارات 
الــســعــودي، أكـــدت كــالامــار أن الأحــكــام 
ــأيّ "مــشــروعــيــة قــانــونــيــة  ــصــف بــ

ّ
لا تــت

أو أخــاقــيــة"، وأن "المـــدعـــي الــســعــودي 
اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية 
الــقــضــائــيــة". مـــن جــهــتــه، رأى الــنــاطــق 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، فــخــر الــديــن 
ألــــتــــون، أن الــنــطــق بــالــحــكــم الــنــهــائــي 
 إلــى مستوى تــوقــعــات تركيا 

َ
"لــم يـــرق

زلنا  "مــا  مضيفا:  الــدولــي"،  والمجتمع 
مــاذا حصل لجثة خاشقجي،  لا نعلم 
ــص مــنــه، وإذا مــا كــان 

ّ
مــن أراد الــتــخــل

هــنــاك مــتــعــاونــون مــحــلــيــون، مــا يثير 
شــكــوكــا حــــول مــصــداقــيــة الإجـــــــراءات 
الــقــضــائــيــة فــي الــســعــوديــة". ووصــفــت 
خديجة  المــقــتــول،  الــصــحــافــي  خطيبة 
 
ً
جنكيز، الأحكام بأنها "مهزلة"، متهمة
الــريــاض بإغاق الملف من دون كشف 
الفعلين للجريمة.  طن 

ّ
هويّات المخط

لــــكــــن وحــــــــــده مـــعـــتـــصـــم خـــاشـــقـــجـــي، 
إزاء  بــدا راضــيــا جــدّاً  العائلة،  محامي 
المـــحـــاكـــمـــة. رحّـــــب مــعــتــصــم، بـــاســـم آل 
"الــعــادل والـــرادع"،  خاشقجي، بالحكم 
"الشرق   في حديث إلى صحيفة 

ً
قائا

الأوســط": "الجرائم المرتكَبة من هؤلاء 
المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام 
فـــي الـــحـــق الـــعـــام المــتــضــمــنــة عــقــوبــات 
ــام عــادلــة  ــكـ الــســجــن المــخــتــلــفــة هـــي أحـ
بشرع  تحكم  التي  المحكمة  ارتضتها 

الله والنظام العام".
)الأخبار(
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ــبــدّلــت 
َ
الـــروايـــة الــســعــوديــة الــرســمــيــة ت

ـــت 
ّ
ــال الـــقـــضـــيـــة، فـــيـــمـــا ظـــل ــيــ مـــــــــراراً حــ

 مــن يـــدور في 
ّ

ــراءة ابـــن ســلــمــان وكـــل بــ
فــلــكــه الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد فـــيـــهـــا. وعــلــى 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــة الاسـ ــالــ رغـــــم خـــاصـــة وكــ
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي ربـــطـــت في 
بالجريمة،  العهد  ولــيّ  استنتاجاتها 

للرياض،  المناوئة  الكونغرس  وحملة 
ى 

ّ
تتخل أن  تــرامــب  دونــالــد  إدارة  أبَـــت 

 الــســخــط 
ّ

ــل  كــ
ً
ــيــة

ّ
عـــن حــلــيــفــهــا، مُــتــخــط

الــدولــي الـــذي رافـــق الــحــادثــة. انطاقا 
من هنا، يُفهم الردّ الباهت الذي صدر 
ــــؤول" فــــي وزارة  ــسـ ــ ــــس عــــن "مـ ــوم أمـ ــ يـ
الخارجية الأميركية، اكتفى بالإشارة 

لت الرواية السعودية الرسمية مراراً 
ّ

تبد

حيال قضية اغتيال خاشقجي )أ ف ب(

عباس بوصفوان

يصعب فصل إعلان الرياض، في الخامس من الشهر الجاري، الشروع 
في ترميم بيت "لورانس العرب" في مدينة ينبع في منطقة الحجاز، عن 
مشهد الصراع المحتدم بين السعودية وتركيا، التوّاقة إلى ما بات يُعرف 
محمد  العهد،  ولــي  جهود  ضمن  الترميم  إدراج  الجديدة".  بـ"العثمانية 
بن سلمان، لإظهار انفتاح بلاده الراغبة في تشريع أبوابها للسياحة، 
لا يحجب البروباغندا السعودية المعادية للجمهورية التركية، بلباسها 
القومي الإسلامي، وطموحها المشروع والمتوهّج من ناحية، والمنفلت من 

عقاله من نواحٍ أخرى.
أدّى "لورانس العرب" دوراً حيويّاً في تسعير "الثورة العربية الكبرى" ضدّ 
الحكم العثماني المريض في الربع الأول من القرن الماضي. تفيد الحقائق 
التاريخية البازغة بأن الصراع، الذي له - لا شكّ - أسباب منطقية مثل 
 العرب المشروع في الاستقلال، وأخرى استعمارية قادها لورانس، 

ّ
حق

العتيدة  العثمانيين  دولـــة  مــوت  بــإعــلان  ليس  الــعــربــيــة(  )الــثــورة  انتهى 
فحسب، بل أيضاً بتقسيم العرب إلى دويلات متناحرة، بخلاف الوعود 
الحسين  الشريف  إلــى  الشهير  البريطاني  العميل  حملها  التي  البرّاقة 
"الاحتلال  من  تحريرها  بعد  العرب  مّــة 

ُ
أ على  ملكاً  بتحويله  علي،  بن 

العثماني". رغم ذلك، سيبدو عبثاً إقناع السعوديين وعموم العرب من 
جهة، والأتراك من جهة أخرى، بأن حروبهم البينيّة تقود إلى إضعاف 

الطرفين، وتغلغل النفوذ الغربي والصهيوني. 
والــحــقــيــقــة، أن أحـــد أســبــاب الــتــمــدّد الــتــركــي يــعــود إلـــى غــيــاب المــشــروع 
العربي، فيما الجغرافيا لا تقبل الفراغ. في الموجة الجديدة من الصراع 
 حـــدب وصــــوب. والأرجــــح أن 

ّ
الــقــديــم، تظهر تــركــيــا مــحــاصَــرة مــن كـــل

ح 
ّ

المرش ز 
ُ
يَف لم  إذا  أنــقــرة، حتى  على  المقبلة ستكون صعبة  السنوات 

الديموقراطي جو بادين. فالأتراك خسروا دمشق، بعدما مضوا بعيداً 
في  طيبة  نــيّــات  تحمل  كــانــت   )2011( شعبية  انتفاضة  عسكرة  فــي 
مع  المتحالفين  القطبين  وخطط  كثيرة،  تعقيدات  لكن  انطلاقتها.  بداية 
الولايات المتحدة: المحور التركي – القطري – الإخواني من جهة، والمحور 
السعودي – الإماراتي – المصري - إبان حكم الإخوان - من جهة أخرى، 
السياسي  النبل والإنــســانــيــة والإصــــلاح  إلــى  تــمــتّ  قــدّمــت مساهمة لا 
إلى تدمير  إلى جانب ظــروف معروفة،  والديموقراطية بصلة. وقــادت، 

الحالة السورية، وإغراقها في الدماء والدمار.
رهَقة، 

ُ
وحتى لا ننخدع، فإن اندفاع الإمــارات إلى التقرّب من سوريا الم

تبغي في صلبها إضعاف الأتراك وحلفائهم من الإخوان. وقد لاحظتُ 
المميّزة،  السورية  للدراما  الأكبر  المحتضن  تبدو  الإماراتية  القنوات  أن 
كما شاهدتُ في شهر رمضان الفائت على الأقل، وهو مؤشر لا ينبئ 
تقرّبها من دمشق،  التي يستهدف  أبــو ظبي  غايات  إذا عرفنا  بخير، 
من ناحية ثانية، خلط الأوراق وإحراج الإيرانيين الغاضبين من وصول 

الإسرائيليين إلى قلب العاصمة الإماراتية. 
ــل فــي مــحــاولــة اســتــقــطــاب الـــعـــراق للانضمام 

ّ
الــجــديــد فــي الأمــــر يــتــمــث

الماضي مسرحاً  الشهر  نهاية  بغداد في  إذ كانت  أنــقــرة؛  إلــى حصار 
لزيارات فرنسية )وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، ثم الرئيس إيمانويل 
ماكرون(، وسعودية )وزير الخارجية فيصل بن فرحان(. وهناك أيضاً 
الحصار الذي يطال تركيا في البحر المتوسّط، حيث النزاع مع اليونان 
وحلفائها الأوروبــيــين )فــرنــســا أكــثــر مــن غــيــرهــا(، والــعــرب )الإمــــارات 
المتحدة في  الــولايــات  المحتدم بين حلفاء  الوضع   عن 

ً
ومــصــر(، فضلا

ليبيا.
المقاربة  تبدو  أنقرة،  نحو  إماراتياً   – العدائية سعودياً  المقاربة  بعكس 
الإيرانية أكثر عقلانية في العلاقة المعقدّة مع جارتها التركية. ولن تجد 
في خطاب طهران، عموماً، ما يخرج الصراع الدامي مع أنقرة إلى أبعد من 
له دمشق من محورية في السياسة الخارجية 

ّ
سوريا، على رغم ما تمث

الإيرانية، وفي العلاقة مع حزب الله، والصراع مع كيان الاحتلال.
لا يخفي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عشقه للدولة العثمانية، 
؛ فهي تاريخ بــلاده المجيد، وينقل أورهـــان آل عثمان، حفيد 

ّ
الــحــق ولــه 

السلاطين المندثرين، في مقابلة سابقة مع "بي بي سي عربي"، كلاماً 
خدماته  التركي  الرئيس  ويقدّم  العثمانيين.  عن  لإردوغـــان  رومانسياً 
للدراما التركية عن الحقبة العثمانية، حيث تستثمر أنقرة مئات الملايين 
 

ّ
من الدولارات لتقديم صورة ناصعة عمّا يُعرف بدولة العثمانيين، ولعل

أبرز مسلسل في هذا المقام "قيامة أرطغرل"، الذي يجبرك على الجلوس 
ساعات لمشاهدته.

دّمه آل سعود 
َ
ر بما ق

ّ
بالعودة إلى ترميم بيت "لورنس العرب"، فهو يذك

ــراف عــرب وغــربــيــون آخـــرون إلــى مــا يُــعــرف بالخلافة الإسلامية.  وأطـ
لة 

َ
ت
َ
 ق

ّ
ويتزامن الترميم مع صدور أحكام سعودية مثيرة للجدل في حق

ر بالقبح السعودي والــدور الذي لعبته أنقرة 
ّ
جمال خاشقجي، ما يذك

الشاب، غير  الحاكم  ينساه  لن  أمر  "الجزيرة" في فضحه، وهو  وقناة 
الحكيم، في نجد.

 أنقرة:
ّ
الرياض تستفز

»لورانس العرب« في ديارنا

مقالة
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الخرطوم ــ مي علي

تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
 الــحــركــات 

ّ
الـــســـودان إلـــى حــســم مــلــف

ــحــة، والـــتـــوصّـــل إلـــى اتــفــاقــيــات 
ّ
المــســل

سلام معها بأيّ ثمن، لإنهاء عقود من 
الحروب والتمرّد. وفي سبيل تحقيق 
هذا الهدف، لا تبدي الحكومة مانعاً 

من الاستجابة لمطالب تلك الحركات، 
 
ً
 بعضها حكماً ذاتياً، وعاكفة

ً
مانحة

ــبــة بعضها الآخــر 
َ
ــة مــطــال عــلــى دراســ

بــالــعــلــمــانــيــة، فــيــمــا لا يُــســتــبــعــد أن 
ــمــنــح لاحــقــاً مــجــمــوعــات ثــالــثــة حق 

ُ
ت

تقرير المصير.  
في هــذا الإطــار، جــاءت قضيتا فصل 
الدين عن الدولة وحق تقرير المصير 
ضمّنها 

َ
ت الــتــي  الــقــضــايــا  رأس  عــلــى 

ــادئ بـــــن حـــكـــومـــة عــبــد  ــ ــبــ ــ إعــــــــلان المــ
الــلــه حـــمـــدوك و»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - 

شـــمـــال« بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الحلو 
التي وافقت أخيراً على الجلوس إلى 
عت 

ّ
المـــفـــاوضـــات، بــعــدمــا تمن طـــاولـــة 

ــفــــاق الـــســـلام«  ــن الانــــخــــراط فـــي »اتــ عـ
حة 

ّ
ــع أخــيــراً مــع الــحــركــات المسل

ّ
المــوق

فــي عاصمة جــنــوب الــســودان جوبا. 
هكذا، انخرط الحلو، أواخر الأسبوع 
المــاضــي، فــي مــفــاوضــات مــع حمدوك 
اســتــمــرّت لأربــعــة أيـــام فــي العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديـــس أبـــابـــا، أســفــرت عن 
الــتــوقــيــع عــلــى إعـــــلان مـــبـــادئ حَــــدّد 
ــب 

ّ
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة الــــتــــي تــتــطــل

مـــنـــاقـــشـــات مــســتــفــيــضــة عـــبـــر ورش 
تــفــاوض غــيــر رســمــيــة مــن الجانبن 
ــن بـــن تــلــك الــقــضــايــا الــعــلاقــة بن  )مـ

الدين والدولة وحق تقرير المصير(.
ــبــــان عـــلـــى أن تـــكـــون  ــانــ الــــجــ ـــــفـــــق 

ّ
وات

المــفــاوضــات - مُــجــدّداً - برعاية دولــة 
ــودان، وفــــي عــاصــمــتــهــا  ــ ــسـ ــ جـــنـــوب الـ
قت الوساطة 

ّ
جوبا، حيث سبق أن عُل

قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــن جــــــــــــرّاء اعـــــتـــــراض 
ــائـــب رئــيــس  ــــرؤس نـ الـــحـــركـــة عـــلـــى تــ
ــادة« مــحــمــد حــمــدان  ــيـ »مــجــلــس الـــسـ
ــيــــدتــــي( وفــــــد الـــحـــكـــومـــة  ــو )حــــمــ ــلــ دقــ
ــه  ــتـ ــعـ ــــوقـــــف أرجـ المــــــــفــــــــاوِض. وهـــــــو مـ
ــة إلــــــــى مــــضــــمــــون الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــدت مــلــف  ــنــ ــ ــــي أســ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الـــســـلام إلــــى رئـــاســـة الـــــــوزراء ولــيــس 
إلـــى »مــجــلــس الــســيــادة«، معتبرة أن 
عتبر خرقاً 

ُ
تركيبة الوفد الحكومي ت

لذلك المضمون، وواضعة الاستجابة 
لمطلب علمانية الدولة شرطاً أساسياً 
لاســـتـــمـــرارهـــا فـــي الـــتـــفـــاوض. كــذلــك، 
ـــفـــق عــلــى ربـــط تـــاريـــخ الـــعـــودة إلــى 

ُّ
ات

ق من 
ّ
المفاوضات المباشرة بما يتحق

المباشرة،  المفاوضات غير  نتائج في 
فــيــمــا ســيــصــبــح الاتـــفـــاق مــلــزِمــاً بعد 
مناقشته وإقــراره من الجانبن ومن 
ثمّ إجازته من قِبَل المؤسسات المعنيّة، 

من دون تحديد هوية تلك الجهات.
ســــيــــاســــيــــون  اســـــتـــــغـــــرب  ذلـــــــــــك،  إزاء 
ومــــراقــــبــــون طـــــرح قـــضـــايـــا مــصــيــريــة 

كقضية فــصــل الــديــن عــن الـــدولـــة قبل 
قــيــام المؤتمر الــدســتــوري الـــذي نصّت 
إلى  الدستورية، ودعــوا  الوثيقة  عليه 
إرجــــــاء مــثــل تــلــك الــقــضــايــا إلــــى حن 

قــيــام المــؤتــمــر المـــذكـــور. وقـــال الــقــيــادي 
في »تحالف الحرية والتغيير« يحيى 
»الأخبار« إنه »يجب إرجاء  لـ الحسن 
ــقــة بشكل 

ّ
الــقــضــايــا الــجــوهــريــة المــتــعــل

الـــحـــكـــم وعــــلاقــــة الــــديــــن بـــالـــدولـــة إلـــى 
حن انعقاد المؤتمر الدستوري، حتى 
 في 

ً
لا

َّ
يحسمها الشعب السوداني مُمث

الفئوية  ماته 
ّ
السياسية ومنظ أحزابه 

محمد نور الدين

المناورة العسكرية المشتركة بن تركيا 
ــبـــرص الــشــمــالــيــة الــتــركــيــة، والــتــي  وقـ
حملت اسم "عاصفة المتوسط"، لم تكن 
الأولــى بن الطرفن، بل هي مناورات 
روتينية برية وبحرية وجوية تجري 
ســـنـــويـــاً. لــكــن حــصــولــهــا هــــذه الــســنــة 
وســط مــنــاخــات عالية مــن الــتــوتــر في 
المتوسط حمل رســائــل إضافية  شــرق 
ضمن الرسائل المتعددة التي ما فتئت 
مع  التوتر  ظهور  منذ  ترسلها  تركيا 

اليونان ومن خلفها فرنسا.
لـــــــم يـــــكـــــن بــــــالإمــــــكــــــان تـــــأجـــــيـــــل هـــــذه 
ــــك ســيــفــسّــر ضــعــفــاً  المـــــنـــــاورات لأن ذلـ
لــتــركــيــا ولــيــس مـــرونـــة أو حــســن نــيــة. 
السابق  التركية  البحرية  قــائــد  يــقــول 
جهاد يايجي، فــي حــوار مــع صحيفة 
"حــــريــــيــــت"، إن تـــأجـــيـــل المـــــنـــــاورات لــو 
حــصــل كـــان ســيــخــلــق مــشــكــلــة ويــوجــه 
رســـــائـــــل لـــيـــســـت فـــــي صــــالــــح تـــركـــيـــا. 
ــذا، فـــإن المــــنــــاورات تــهــدف إلـــى إبــقــاء  لــ
التركي  للجيش  العسكرية  الجاهزية 
ــبـــرص الـــتـــركـــيـــة قـــائـــمـــة لمــواجــهــة  ــقـ ولـ
أي وضـــع مــســتــجــد. وهـــي رســالــة ثقة 
لــلــصــديــق ورســـالـــة رعـــب لــلــعــدو. رغــم 
كــل قــرقــعــة الــســلاح والــحــشــد المــتــبــادل 
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــــلات الـ ــامــ ــ ــراض حــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
يايجي،  بــرأي  التوتر،  فــإن  الفرنسية، 
لـــن يــصــل إلــــى حـــد انــــــدلاع حــــرب بن 
ــقـــول يـــايـــجـــي إن  ــان. يـ ــونــ ــيــ تـــركـــيـــا والــ
تــركــيــا تــتــفــوق كــثــيــراً عــلــى الـــيـــونـــان. 
كثيرة  مــعــارك  التركي خــاض  الجيش 

في أكثر من جبهة، فهو جيش محارب 
بـــخـــلاف الــجــيــش الـــيـــونـــانـــي الـــــذي لم 
يــخــض أي حــــرب مــنــذ عـــقـــود. ويــقــول 
ظل  فــي  لليونان  يمكن  لا  إنــه  يايجي 
اختلال التوازن أن تفكر في أي حرب، 
لأن أي حــرب لن تكون ساحتها شرق 
المــتــوســط بــل الــجــزر الــيــونــانــيــة، وفــي 
ذلك ضرر بالغ على اليونان. ويقول إن 
المناورات لو حصلت قبل سنة لما كان 
تحريضية،  بأنها  تــوصــف  أن  ممكناً 
مطمئناً الشعب التركي إلى أن منطقة 
الــبــحــر المــتــوســط "هــــلال )بـــالـــهـــاء( لنا 

مثل حليب الأم الأبيض". 
إراي  ــد  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ الــــــجــــــنــــــرال  ويــــــــــــرى 
العسكرية  ــنــــاورات  المــ أن  غــوتــشــلــويــر 
فــي الأســــاس هــي إحـــدى أدوات الــقــوة 
ــيـــاســـات الــســيــاســيــة"  ـــ"الـــسـ الـــداعـــمـــة لـ
لـــلـــدول )ومـــــن ذلــــك إظـــهـــار الــصــحــافــة 
الـــتـــركـــيـــة صــــــوراً لـــعـــشـــرات الـــدبـــابـــات 
الــتــركــيــة تــنــتــقــل مـــن الــريــحــانــيــة عند 
حــــــدود إدلــــــب إلـــــى أدرنــــــــة فــــي اتـــجـــاه 
تركيا  إن  ويــقــول  اليونانية(.  الــحــدود 
تخوض معركة جيوبوليتيكية جدّية 
ــة. ويــعــتــبــر أن تركيا  إلـــى أقــصــى درجــ
ب عن النفط والغاز الطبيعي وفقاً 

ّ
تنق

لمــا يــنــص عليه الــقــانــون الـــدولـــي. لكن 
المتوسط  في  المتشاطئة  الــدول  بعض 
مثل اليونان ومصر وإسرائيل، وغير 
المـــتـــشـــاطـــئـــة مـــثـــل فـــرنـــســـا والإمــــــــارات 
على  يعمل  وروسيا،  المتحدة  العربية 
أن يـــكـــون لـــه مـــكـــان فـــي هــــذه المــعــركــة 
سعيها  فــي  وتركيا  الجيوبوليتيكة. 
وحقوقها  مصالحها  على  للمحافظة 

الــطــاقــة، مصمّمة على ذلك  فــي مــجــال 
ــتــــردد فــــي الاســـتـــعـــانـــة بــالــقــوة  ــن تــ ــ ولـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ الــــعــــســــكــــريــــة لـــحـــمـــايـــة "سـ
ــاقــــوي".  ــطــ الــ ــبـــعـــد  الـ ذات  الـــســـيـــاســـيـــة 
مع  المـــنـــاورات  أن  غوتشلوير  واعــتــبــر 
قبرص التركية هي الرد الأقــوى حتى 
الآن على استقدام فرنسا أكبر حاملة 
طائرات عندها، وهي "شــارل ديغول"، 
ــال إن إظــهــار  إلـــى شـــرق المــتــوســط. وقــ
ــتـــخـــدام تــركــيــا  ــقـــوة الــعــســكــريــة واسـ الـ
لعملياتها  قـــاعـــدة  الــتــركــيــة  لــقــبــرص 
استراتيجياً.  تفوقاً  لتركيا  يضمنان 
وهــذه المــنــاورات هي رسالة مهمة من 

اليونان  إلــى  التركية  وقــبــرص  تركيا 
وإسرائيل  ومصر  اليونانية  وقبرص 

وفرنسا والإمارات والسعودية.
التي  المــنــاورات  غوتشلوير  ويصف 
قــرب مناطق  أجرتها روســيــا أخــيــراً 
اعتراف  بأنها  المتوسط  فــي  التوتر 
في  تركيا  بحقوق  لــروســيــا  ضمني 
تـــلـــك المـــنـــاطـــق. ويــــقــــول إن مــصــالــح 
روســـيـــا المـــحـــاصـــرة مـــن قــبــل الــغــرب 
ــقـــارب مـــع تــركــيــا عــلــى  ــتـ تــقــتــضــي الـ
خط ليبيا - شرق المتوسط - قبرص 
المقبلة  الفترة  فــي  ويمكن  - ســوريــا. 
للتعاون  جديدة  مجالات  تنفتح  أن 

بن تركيا وروسيا.
ويــــــــــــرى الـــــــجـــــــنـــــــرال المـــــتـــــقـــــاعـــــد جـــيـــم 
غوردنيز أن اليونان، من زاوية القدرة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــيــســت هــــي الـــبـــلـــد الــــذي 
اليونان وقبرص  لكن  تخاطبه تركيا. 
الــيــونــانــيــة تـــريـــدان مــحــاصــرة تــركــيــا 
الـــتـــي تــتــحــول مـــن لاعــــب إقــلــيــمــي إلــى 
من  استخدامهما  ويتم  إقليمية،  قــوة 
الأطلسية،   - الأوروبــيــة  المنظومة  قبل 
وهــــــذا جـــوهـــر الأمــــــــر. لـــكـــن غـــوردنـــيـــز 
ــع الــيــونــان  يـــرفـــض حــصــر الــــصــــراع مـ
فــي بعده الــطــاقــوي. ويــقــول إن الغرب 
وأوروبـــــا و"الأطــلــســي" أظـــهـــروا أخــيــراً 
"سيفيللا"  المسماة  الشهيرة  الخريطة 
)إشــبــيــلــيــة( الـــتـــي تــحــصــر تــركــيــا في 
الأنــاضــول. ورغــم تــبــرّؤ الممثل الأعلى 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي جــوزف بوريل منها، فإنها 
تداول في معظم المنتديات الأوروبية 

ُ
ت

التابعة للاتحاد  والمواقع الإلكترونية 
الأوروبي. وهي خريطة تضيّق حدود 
وإيــجــه.  المــتــوســط  فــي  البحرية  تركيا 
الإسباني خوان  الخريطة  وقــد وضــع 
لويس سواريز دو فيفيرو من جامعة 
إلى  الخريطة  نسبت  لــذلــك  إشبيلية، 
ــــي خـــريـــطـــة اعــتــمــدهــا  الـــجـــامـــعـــة. وهــ
ــــي عــلــى أنــهــا حـــدوده  الاتــحــاد الأوروبـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة بــعــد تــرســيــم 
منطقتها  ــدود  ــ حـ الــيــونــانــيــة  قـــبـــرص 
قبرص  لــكــون  الخالصة،  الاقــتــصــاديــة 
ــاد.  ــذا الاتـــحـ الــيــونــانــيــة عـــضـــواً فـــي هــ
ــبــــدأ حــــدود  ــة تــ ــريـــطـ ــذه الـــخـ ــ ووفـــــــق هــ
ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــخـــالـــصـــة  ــقــ ــطــ ــنــ المــ

ات« للبيع!
ّ

قضايا السودان في بازار الحكومة: »هوي

تركيا - اليونان: الحرب التي سيخسرها الغرب!

يسود اعتقاد واسع بأن

عة
ّ

اتفاقيات السلام الموق

أخيراً ستؤول إلى الفشل

ستخدم اليونان 
ُ

ت

وقبرص لمحاصرة 

تركيا التي تتحول من 

لاعب إقليمي إلى 

قوة إقليمية

من دون أن تنتظر انعقاد المؤتمر 

ة تحديد 
ّ

الدستوي المنوطة به مهم

هوية السودان وشكل الحكم فيه، 

تمضي حكومة عبد الله حمدوك في 

دة، 
ّ

عقد اتفاقيات مع الحركات المتمر

 بتقرير مسائل مصيرية في 
ً

مخاطِرة

 
ّ

مفاوضات ثنائية يطبعها الابتزاز. كل

ذلك من أجل استرضاء الجانب الأميركي، 

وتلبية شروطه لإغداق المساعدات على 

الخرطوم 

إضاءةتقرير

تقرير

بت الفيضانات الأخيرة في السودان بأضرار بالغة لمئات آلاف المواطنين )أ ف ب(
ّ
سب

َ
ت

تهدف المناورات إلى إبقاء الجاهزية العسكرية للجيش التركي

ولقبرص التركية قائمة لمواجهة أي وضع مستجد )أ ف ب(

ــوّاتــــه الــنــظــامــيــة وإداراتــــــــه الأهــلــيــة  وقــ
وفصائله المسلحة«.  

وفيما خــرج عــدد مــن أنــصــار النظام 
ــــي،  ــــاضـ ــق، يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاري ورفــض  ــ لــلــتــنــديــد بــالاتــفــاق الإطـ
مطالبة »الحركة الشعبية« بعلمانية 
الدولة، لقيت الخطوة ترحيباً دولياً 
كــبــيــراً، خــصــوصــاً مــن قِــبَــل الــولايــات 
المتحدة التي أثنى وزير خارجيتها، 
ــيـــو، فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى  ــبـ ــايــــك بـــومـ مــ
 

ّ
ــل ــى كــ ــلــ ــر«، عــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــي »تــ ــ ــه فــ ــابــ ــســ حــ
ــو، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــلــ ــحــ مــــن حــــمــــدوك والــ
الوطنية  الوحدة  »تحفظ  خطوتهما 
والمــــســــاواة بـــن جــمــيــع الــســودانــيــن، 
ـــق حـــريـــة الـــديـــن أو المــعــتــقــد«. 

ّ
ـــحـــق

ُ
وت

ــحــاً ضــدّ 
ّ
 مــســل

ً
ويــقــود الــحــلــو فــصــيــلا

ــذ انـــفـــصـــال  ــنـ ــة مـ ــزيــ ــركــ ــة المــ ــكـــومـ الـــحـ
ــام 2011. وبــعــد  عــ الــــســــودان  جـــنـــوب 
الشعبية«،  »الحركة  حركته،  انقسام 
إلـــى جــنــاحــن فــي عـــام 2017، أصبح 
 - الشعبية  »الــحــركــة  لـــ رئيساً  الحلو 
ــمـــال« الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى منطقة  شـ
ــنـــوب  ــــي ولايـــــــــة جـ ــال الــــنــــوبــــة فــ ــ ــبـ ــ جـ
الدين عن  كردفان، وتدعو إلى فصل 
الدولة وتعديل القوانن القائمة على 
ــاس الـــديـــن والـــعـــودة إلـــى قــوانــن  أســ

 .1974
بــات، بحسب  الحلو   على أن جناح 
يــعــانــي تــخــبّــطــاً سياسياً  مــراقــبــن، 
سياسية  تحالفات  عقد  إلــى  يدفعه 
والحصول  وأهدافه  أجندته  لخدمة 
ــلـــب  ــن مـــطـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــى مــــــواثــــــيــــــق تـ ــلــ ــ عــ
ــة. وفـــي هـــذا الإطــــار،  عــلــمــانــيــة الـــدولـ
- شمال«  الشعبية  »الــحــركــة  ــعــت 

ّ
وَق

ــد، إعــلانــاً  ــ بــشــكــل مــفــاجــئ، يـــوم الأحـ
سياسياً في أديس أبابا مع »الحزب 
اشتمل على  الــســودانــي«،  الشيوعي 
أن يتضمّن  أبرزها  النقاط،  عدد من 
ــور الـــــســـــودان المـــقـــبـــل المـــبـــادئ  ــتــ دســ
الإنسان  وحقوق  بالحرّيات  المعنيّة 
وعــدم المساس بها أو تعديلها، وأن 
يكفل المساواة الكاملة بن المواطنن 

وعدم التفريق بينهم بسبب الدين أو 
العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللغة، 
وأن تــعــتــرف الــدولــة بــتــعــدّد الأديـــان 
ــلــــتــــزم بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــه وتــ ــتـــرمـ وتـــحـ
تحقيق التعايش السلمي والمساواة 
فق 

ّ
ات كذلك،  الأديـــان.  والتسامح بن 

الـــطـــرفـــان عــلــى رفــــض إقـــحـــام الــديــن 
وضـــرورة  واستغلاله  السياسة  فــي 
 عن الالتزام 

ً
فصله عن الدولة، فضلا

ــاواة  ــ ــــسـ بـــصـــيـــانـــة كــــرامــــة المــــــــرأة والمـ
مــع الــرجــل، وأخــيــراً ضـــرورة سيادة 
ــقـــلال الــقــضــاء  ــتـ ــانـــون واسـ ــقـ حــكــم الـ
والمساواة بن جميع المواطنن أمام 
القانون. وكانت »الحركة الشعبية - 
عت، أيضاً، في تموز/ 

ّ
شمال« قد وق

مع  سياسياً  اتفاقاً  المــاضــي،  يوليو 
نتج  السودانين«،  المهنين  »تجمّع 
مــنــه إعـــــلان الــتــجــمّــع انـــســـلاخـــه عن 
»تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. ودعــا 
ــــلان المــشــتــرك، آنـــــذاك، إلـــى دولـــة  الإعـ
ــة ذات ســـيـــادة ديــمــقــراطــيــة 

ّ
مــســتــقــل

تعدّدية لا مركزية، تقوم على أساس 
ــن الـــــدولـــــة وتـــكـــون  ــ ــن عـ ــ ــديـ ــ فـــصـــل الـ
ــنــة فيها هــي أســـاس الحقوق 

َ
المــواط

والواجبات. 
ــع بـــأن اتفاقيات  ويــســود اعــتــقــاد واسـ
ــتـــؤول إلــى  ــراً سـ ــيـ ـــعـــة أخـ

ّ
الـــســـلام المـــوق

ــبّــت 
َ
ل الــفــشــل، بالنظر إلـــى أن بــنــودهــا 

ولم  بها  المعنيّن  الأشــخــاص  مطالب 
 عــن أن 

ً
ــة، فــضــلا ــ تــخــاطــب جــــذور الأزمـ

اتــفــاقــيــات مــن هـــذا الــنــوع، إذا لــم تكن 
مركزية وحائزة رضى مختلف شرائح 
الشعب، فإن العجز سيكون مصيرها، 
الاتفاقيات  مــن  الــعــشــرات  حالها حــال 
كما  الماضية،  العقود  في  ــعــت 

ّ
وُق التي 

ي جنوب 
َ
هــو حــال بــروتــوكــول منطقت

ــن في  كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق المــتــضــمَّ
اتــفــاقــيــة الــســلام الــشــامــل المــوقــعــة عــام 
ــرّر  ــقـ يـ أن  ــلـــى  عـ ـــــــصّ 

َ
ن والــــــــذي   ،2005

المــجــلــس الــتــشــريــعــي لــلــولايــتــن شكل 
بموجب  المركزية  السلطة  مع  العلاقة 

المشورة الشعبية.

لليونان من جزيرة "مايس" بمواجهة 
الجنوبي عند خليح  التركي  الساحل 
ــى عــــمــــق شــــرق  ــ ــ ــا، وصــــــــــولًا إلـ ــيــ ــالــ ــتــ أنــ
المــتــوســط. وبــهــذه الــخــريــطــة تنحصر 
أميال،  بستة  التركية  الإقليمية  المياه 
المنطقة  من  الأعظم  القسم  يبقى  فيما 
البحرية بيد اليونان. ويقول غوردينز 
إن هـــــذه لــيــســت فـــقـــط خـــريـــطـــة طــاقــة 
بــــل خـــريـــطـــة جــيــوبــولــيــتــيــكــة تــهــدف 
إلـــى خــنــق تــركــيــا وقــطــعــهــا عــن البحر 
المتوسط وبحر إيجه. ويتوقع أنه في 
حال اندلاع حرب مع اليونان فإن هذه 
ستخسر كــل مــا أخــذتــه مــن تركيا من 
الماضية.  العقود  امتداد  على  مكاسب 
ويــقــول إن الــيــونــان تـــدرك ذلـــك، لكنها 
الــذي  الـــدنـــيء  ــدور  الــ بـــأن تلعب  قبلت 
ــا الــــغــــرب بـــتـــمـــزيـــق تــركــيــا  ــهـ ــه لـ ــمــ رســ
وإظهارها بلداً ينتهك القانون الدولي. 
المتوسط  في  الوضع  غوردنيز  وشبّه 
وإيــجــه بــمــاراتــون، وتــركــيــا لــن تــغــادر 
السباق. ويستبعد غوردنيز  أبــداً هذا 

الحرب،  إلى  اليونان  أن تلجأ  احتمال 
ــادي صــعــب  ــتــــصــ ــع اقــ ــ ــا فــــي وضــ ــهــ لأنــ
وديونها تتضاعف، فيما تركيا تلعب 

دور الدولة العظمى.
تركيا  تمتلكها  الــتــي  الأوراق  وعـــن 
بوجه اليونان، عدا القوة العسكرية، 
يــقــول غـــوردنـــيـــز إنــهــا كــثــيــرة، وهــي 
ــة.  ــ لــــم تــســتــخــدم مــنــهــا بـــعـــد أيّ ورقـ
يــقــول بــوريــل إن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فـــي حـــال لـــم تــلــتــزم تــركــيــا بــشــروطــه 
الــيــونــان حتى 25  حــول التهدئة مــع 
ــاري فــســوف  ــ ــجـ ــ أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر الـ
ــفـــرض عــلــيــهــا مـــقـــاطـــعـــة. وحــيــنــهــا  تـ
ــان  ــونـ ــيـ لـــتـــركـــيـــا أن تـــمـــنـــع الـ يـــمـــكـــن 
وقــبــرص الــيــونــانــيــة مــن المــــرور عبر 
كما  والدردنيل.  البوسفور  مضيقي 
ســتــعــتــبــر تــســلــيــح الـــيـــونـــان لــلــعــديــد 
انتهاكاً  المــواجــهــة لتركيا  الــجــزر  مــن 
لاتــفــاقــيــة لــــــوزان وتـــهـــديـــداً لــتــركــيــا. 
ــى الاتــــحــــاد  ــ ــان إلــ ــونــ ــيــ وســـتـــشـــكـــو الــ
الأوروبـــــــي وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
التي  اللحظة  المــتــحــدة. وفـــي  ــم  والأمــ
تــضــع تــركــيــا يــدهــا عــلــى الــزنــاد ضد 
اليونان وفرنسا والاتحاد  تحريض 
الأوروبــــي سينهار "الأطــلــســي". يرى 
ــلــــســــي"  "الأطــ ــار  ــيــ ــهــ انــ أن  غــــوردنــــيــــز 
هــو مــكــســب كــبــيــر لــروســيــا والــصــن 
وخسارة للولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. وإذ يذكّر غوردنيز بأن 65 
في المئة من تجارة روسيا الخارجية 
فإن  إيــجــه،  المضائق وبحر  عبر  تمر 
مصلحتها  ومــــن  مــضــطــرة  روســـيـــا 

التعاون مع تركيا.

يحيى دبوق

تـــبـــدو الأزمــــــة الــســيــاســيــة فـــي إســرائــيــل 
أ مــمّــا آل إلــيــه هــذا الكيان، 

ّ
جـــزءاً لا يتجز

وإن كانت الدولة العبرية، على الصعيد 
الإقليمي، تنتقل من تطبيع إلى آخر، مع 
ـــب المـــزيـــد مـــن الـــعـــرب الـــذيـــن »يــقــفــون 

ّ
تـــرق

الأميركي  الرضى  لتحصيل  الصف«  في 
عبر الاتفاق مع تل أبيب. لكن مقابل هذا 
تردٍّ داخلي واضطرابات  ثمّة  »النجاح«، 
ــالـــح  ــة المـــصـ ــبـ ــلـ  غـ

ّ
ــيــــة، فـــــي ظـــــــل ــتــــمــــاعــ اجــ

الشخصية والخصومات التي لا تنتهي 
بــن المــعــســكــرات وداخــلــهــا وكــذلــك داخــل 
الحزب الواحد، الأمر الذي يُفقِد إسرائيل 
.
ً
تلك الميزة التي جمعت مركّباتها طويلا

ــة الــداخــلــيــة الــحــالــيــة في  ــ قـــد تــكــون الأزمـ
ــــي تـــاريـــخـــهـــا.  ــــي الأســـــــــوأ فـ إســــرائــــيــــل هـ
)صحيفة  إسرائيلين  قن 

ّ
معل وبتعبير 

ذا مــاركــر - هــآرتــس(: »بـــدلًا مــن التهديد 
الصفوف، نسقط  الذي يجمع  الوجودي 
جميعاً فــي كــراهــيــة داخــلــيــة، فــإســرائــيــل 
دت ذات  تتحوّل من تلك الدولة التي مُجِّ
مــرة إلــى دولـــة تــنــهــار، ممزقة ومنقسمة 
 قــبــيــلــة فــيــهــا تعمل 

ّ
بـــن قــبــائــلــهــا، وكـــــل

لمصالحها الخاصة على حساب القبائل 
الأخـــــرى، فــيــمــا الـــدولـــة الــجــامــعــة تعاني 
مـــن وجــــود قـــيـــادة ســيــاســيــة تــعــمــل على 
بــقــائــهــا الــســيــاســي مـــن خــــلال الانــقــســام 
والــتــحــريــض عــلــيــه وتـــعـــزيـــزه، وإن على 

حساب الدولة ومستقبلها«.
زت 

ّ
عز

َ
في المشهد الداخلي في إسرائيل، ت

الشخصانية مكان المصلحة العامة، إلى 
حدّ الإضرار بالمؤسسات. يكفي، للتدليل 
بنيامن  الحكومة،  رئــيــس  أن  ذلـــك،  على 
ــفــــاق تــطــبــيــع  ــى اتــ ــ نــتــنــيــاهــو، تــــوصّــــل إلـ
ــارات، من  ــ وُصـــف بـــ«الــتــاريــخــي« مــع الإمــ
الــخــارجــيــة غابي  ــرَي  ــ يُــعــلِــم وزيـ دون أن 
ــنــــازي والأمــــــــن بـــنـــي غـــانـــتـــس بــــأيّ  ــكــ أشــ
الــفــائــدة  شـــي، لخشيته مــن أن يــشــاركــاه 
الشخصية جـــرّاء الاتــفــاق. بــالــتــوازي مع 
ذلـــــك، تــســتــعــر الــحــمــلــة الــيــمــيــنــيــة، وفــي 
السياسي،  الــهــرم  رأس  مطلقيها  مقدّمة 
ــــي الــــقــــضــــاء والــــشــــرطــــة، 

َ
ــلـــى مــــؤسّــــســــت عـ

ـــن بــالــتــحــريــض عـــلـــى شــخــص 
َ
ـــهـــمـــت

ّ
المـــت

بجرائم  محاكمته  خلفية  على  نتنياهو 
تــوجــيــه  أدّى  وإن  حــتــى  ورشــــــى،  فـــســـاد 
الثقة بهما  فقدان  إلى  إليهما  الاتهامات 
وانــقــســام الــجــمــهــور بــن مــعــارض مــعــادٍ 
د لمصلحتهما، ليتعمّق 

َّ
لهما ومؤيّد مجن

بذلك الانقسام الداخلي.
وإن كــان مــا تــقــدّم نموذجاً مــن مؤشرات 
كــثــيــرة بـــاتـــت تـــرســـم عـــلامـــات اســتــفــهــام 
حــول مستقبل إسرائيل إلــى حــدّ تحذير 
بــعــض الإعــــلام الــعــبــري مــن الانــهــيــار، إلا 
أنــه يبدو مبكراً المضيّ في هــذا التقدير؛ 
أمام  الآن منيعة  إذ تبدو إسرائيل حتى 
ــمــسّ 

َ
مــعــضــلاتــهــا، وإن كــانــت أزمــاتــهــا ت

بنيانها ولحمة مكوّناتها. مع ذلك، تظهر 
هذه الأزمــات كفيلة بتظهير التناقضات 
الداخلية للكيان، بما لا يمكن أن تفعل في 
أيّ دولة سويّة. واحد من تعابير ذلك هو 
الانقسام الدائر حالياً حيال أزمة فيروس 

كـــورونـــا، بــن مَـــن يعتبرها فــرصــة ومَــن 
يجد فيها تهديداً، فيما يتركّز الاهتمام 
لــــدى الــســيــاســيــن عــلــى كــيــفــيــة تــحــويــل 
الــفــيــروس إلـــى وســيــلــة قــتــالــيــة لــإضــرار 
ــدّاد الإصـــابـــات  ــ بــالــخــصــوم، عــلــمــاً بـــأن عـ
يزداد خطورة، بعدما تجاوز ثلاثة آلاف 

وأربعمئة حالة في اليوم الواحد.
أفيغدور  رئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، 
ــا الإســرائــيــلــيــن إلــــى عــدم  لــيــبــرمــان، دعــ
 ما 

ّ
الامــتــثــال لـــقـــرارات الــحــكــومــة فـــي كـــل

يتعلق بــأزمــة »كــورونــا«، كونها قــرارات 
بحسبه،  على خلفيات سياسية  خذة 

ّ
مت

فيما ترفض أحزاب »الحريديم« أيّ إغلاق 
الوبائي،  الواقع  بسبب  وبلداتها  لمدنها 
ــتــــلاف  ــفــــرط الائــ ـــــهـــــدّد نـــتـــنـــيـــاهـــو بــ

ُ
ــل ت ــ بـ

الــحــكــومــي إن قـــرّر ذلـــك، وتــؤكــد أنــهــا لن 
تتعاون مع الحكومة في أيّ قرار من هذا 
معارضيه  ــهــم 

ّ
فــيــت نتنياهو  أمـــا  الـــنـــوع. 

على  اعــتــراضــهــم  عبر  يتسبّبون،  بأنهم 
سياسته في مواجهة »كورونا«، بتقسيم 

الجمهور الإسرائيلي وشرذمته، معتبراً 
أن هؤلاء يشجّعون الفوضى ويقوّضون 
عمليات مواجهة الوباء لدوافع سياسية. 
لــكــن مــوقــف رئــيــس الــحــكــومــة لــم يمنعه 
مــن استثناء عشر بــلــدات »حــريــديــة« من 
الإغــــلاق، الأمـــر الـــذي قــالــت عنه صحيفة 
»هآرتس« أمس إنه دليل آخر على فشل 
نتنياهو المشن في إدارة أزمة »كورونا«، 
تعمل  أن  الــدولــة لا تستطيع  »أن  وعــلــى 
ـــهـــم جـــنـــائـــي مــنــصــب 

ّ
عـــنـــدمـــا يـــتـــولـــى مـــت

ــيــه 
ّ
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، ونـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــخــل

وانـــعـــدام مــســؤولــيــتــه يــتــســبّــب بــانــحــدار 
إسرائيل الى الفوضى«.

الــتــقــديــرات الــســائــدة فــي إســرائــيــل تشير 
إلى أن من شأن أزمة »كورونا« وأساليب 
ــلــــى حـــســـابـــات  ــة عــ ــ ــيّ ــنــ ــبــ مـــواجـــهـــتـــهـــا المــ
ـــفـــاقـــم وتــــســــرّع الــتــبــعــات 

ُ
ســيــاســيــة أن ت

الــســلــبــيــة عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، الأمـــر 
الذي يفسّر نتائج استطلاع جديد للرأي 
صــــدر أمــــس عـــن مــركــز »غـــوتـــمـــان لــلــرأي 
ــام وبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات فـــي المــعــهــد  ــعـ الـ
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــديــمــوقــراطــيــة« )الـــقـــدس 
المــحــتــلــة(. وفــقــاً لــخــلاصــات الاســتــطــلاع، 
 52.4( الإسرائيلين  أكثر من نصف  فــإن 
بــالمــئــة( مــتــشــائــمــون فـــي شــــأن مستقبل 
فيما  إسرائيل،  في  الديموقراطي  الحكم 
بالمئة( يعتقدون   68.4( الثلثن  أكثر من 

بأن أيام الحكومة الحالية معدودة.

بينت ينتظر

تــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي إلـــى أن حــزب 
ــر الأمــــن الــســابــق  »يــمــيــنــا«، بــرئــاســة وزيــ
نــفــتــالــي بــيــنــت )حــالــيــاً خــــارج الائــتــلاف 
الــحــكــومــي(، سيكون الــحــزب الــثــانــي من 
حــيــث عـــدد المــقــاعــد فــي »الــكــنــيــســت« في 
ــابـــات الـــعـــامـــة الآن.  ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ ــال إجـ ــ حـ
شر أمس 

ُ
لــلــرأي ن ووفــقــاً لآخــر استطلاع 

على »القناة 13«، سيفوز حزب »يمينا« 
بـ 21 مقعداً )5 مقاعد حالياً(، مقابل 31 
 رئيسه 

ّ
مــقــعــداً لـــ«الــلــيــكــود«، فــيــمــا يــحــل

نتنياهو  بعد  الثانية  المرتبة  فــي  بينت 
وتغري  الحكومة.  رئيس  ي منصب 

ّ
لتول

هــذه الاســتــطــلاعــات، بينت، بــالمــضــيّ في 
من  التهديدات  وإبعاد  الفرص  استغلال 
طــريــقــه، إلا أنـــه - مــع ذلـــك - يـــدرك حــدود 
قوّته، وأن ازاحة نتنياهو عن منصبه من 
دون تحضير المــقــدّمــات الــتــي تــصــبّ في 
إلى خسارة مزدوجة  مصلحته ستؤدّي 
على  تقتصر  لــن  اليميني،  المعسكر  فــي 

منافسه بل ستشمله هو أيضاً.
كذلك، يدرك بينت أن فرصة نجاحه تكمن 
في المحافظة على جمهور معسكر اليمن، 
مع قضم ما أمكن من مقاعد »الليكود«، 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه جـــــذب أصـــــــوات مــن 
الوسط. ومــن هنا، يمتنع زعيم  جمهور 
»يمينا« عن مهاجمة نتنياهو في شأن 
الغربية مقابل  الضفة  الضمّ في  تجميد 
الإمـــارات،  مع  دبلوماسية  علاقات  إقامة 
أبيض«،  »أزرق  حزب  »مغازلة«  والهدف 
وخــصــوصــاً أن المـــواقـــف المــتــطــرّفــة، وإن 
ــيـــة عــلــى  ــانـــت تــــؤمّــــن لــــه مـــقـــاعـــد إضـــافـ كـ
بينه  تباعد  أنها  إلا  »الــلــيــكــود«،  حساب 
فرصه  ضعف 

ُ
وت الــوســط،  وبــن معسكر 

ائتلاف حكومي لاحقاً. وفي  في تشكيل 
هــذا الإطـــار، تبدو أزمــة فــيــروس كورونا 
اليمن  بن  الانقسامات  لتجاوز  مثالية 
والـــيـــســـار؛ إذ يـــقـــدّم بــيــنــت نــفــســه مــنــقــذاً 
لإســرائــيــل مـــن الـــفـــيـــروس، مــتــعــهّــداً بــأنــه 
ســيــســقــط الــــوبــــاء خــــلال شــهــر واحـــــد إن 
ـــى زمـــــام الأمـــــــور، مــنــبّــهــاً إلــــى أنــــه لا 

ّ
تـــول

يــهــاجــم نــتــنــيــاهــو عــلــى خــلــفــيــة الــفــســاد 
والــرشــى، وإنــمــا لأن الأخــيــر »يُــركّــز على 
ر عــلــيــه 

ّ
الـــقـــضـــايـــا الـــشـــخـــصـــيـــة وتــــتــــعــــذ

مواجهة أزمة كورونا«.
ــإن  ــنــــت، فــ ــيــ ــــات بــ ــابـ ــ ــــسـ ــن حـ ــ ــــزل عــ ــعـ ــ ــمـ ــ وبـ
ــتـــطـــلاعـــات تــــبــــدو، بــالــفــعــل،  نـــتـــائـــج الاسـ
مــقــلــقــة لــنــتــنــيــاهــو، إذ إن نــيــل »يــمــيــنــا« 
أكثر مــن 20 مقعداً، وإن كــان الــحــزب في 
انتظار  يعني  نفسه،  اليميني  المعسكر 
شــــروط قــاســيــة مــن قِــبَــل بــيــنــت، يصعب 
عـــلـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــبـــولـــهـــا، تـــمـــامـــاً كــمــا 
يــصــعــب عــلــيــه تــشــكــيــل ائـــتـــلاف مـــن دون 
تراجعت  تــقــدّم،  ما  على  بناءً  أصحابها. 
اهتمامات  م 

ّ
سل في  الرابعة  الانتخابات 

ــقــــابــــل مـــنـــافـــســـيـــه،  رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة مــ
لــيــصــبــح مــتــمــسّــكــاً بــالائــتــلاف مـــع حــزب 
»أزرق أبــيــض« أكثر مــن أيّ وقــت مضى، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه وغـــانـــتـــس يــتــشــاركــان 
المصلحة حالياً في الامتناع عن التسبّب 

بانتخابات مبكرة جديدة.

حديث الانهيار في إسرائيل:

ما يقوله »كورونا« عن كيان مأزوم

زت الشخصانية 
ّ
عز

َ
ت

مكان المصلحة 

 الإضرار 
ّ

العامة، إلى حد

بالمؤسسات

يرفض »الحريديم« إغلاق قراهم لمحاصرة الواقع الوبائي )أ ف ب(
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إعلان عن مزايدة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــالــــظــــرف المـــخـــتـــوم  مـــــزايـــــدة عـــمـــومـــيـــة بــ
وفــــق دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــتــأجــيــر 
ــار بـــعـــض الأراضـــــــــي الــتــابــعــة  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
العقارية  عنجر  منطقة  فــي  للمصلحة 
لمـــدة ســت ســنــوات مــع إلـــتـــزام المستأجر 
ــاج، تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 85  ــيــ بــتــنــفــيــذ ســ
ــدة مـــن بــدل  ــزايــ ــدأ المــ ــبـ ــم تــقــريــبــا وتـ ــ دونـ
الطرح للإيجار السنوي الأدنــى للدونم 
 //50.000// قــيــمــتــه  الــبــالــغــة  الــــواحــــد 
ل.ل. )خمسون ألف ليرة لبنانية(. يمكن 
الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط واســتــام 
ــدوام الــرســمــي في  ــ نــســخــة عــنــه ضــمــن الـ
مكتب مصلحة الصفقات في ش. بشاره 
ــــوري، بـــنـــايـــة غـــنـــاجـــه، ط4، مــقــابــل  ــــخـ الـ
إلــى  نــقــداً  ل.ل.   //50،000// مــبــلــغ  دفـــع 
م العروض باليد  صندوق المصلحة. تقدَّ
في القلم المركزي حتى ظهر يوم الثاثاء 
2020/10/06، وتفض في جلسة علنية 
على  التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة 

العنوان أعاه.
رئيس مجلس الادارة/مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 883

إعلان عن مزايدة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــالــــظــــرف المـــخـــتـــوم  مـــــزايـــــدة عـــمـــومـــيـــة بــ
وفــــق دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــتــأجــيــر 
ــار بـــعـــض الأراضـــــــــي الــتــابــعــة  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
العقارية  كفرزبد  منطقة  في  للمصلحة 
لمـــدة ســت ســنــوات مــع إلـــتـــزام المستأجر 
بتنفيذ سياج، تبلغ مساحتها 127دونم 
تــقــريــبــا وتــبــدأ المـــزايـــدة مــن بـــدل الــطــرح 
للإيجار السنوي الأدنى للدونم الواحد 
البالغة قيمته //75.000// ل.ل. )خمسة 
وســـبـــعـــون ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة(. يمكن 
الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط واســتــام 
ــدوام الــرســمــي في  ــ نــســخــة عــنــه ضــمــن الـ
مكتب مصلحة الصفقات في ش. بشاره 
ــــوري، بـــنـــايـــة غـــنـــاجـــه، ط4، مــقــابــل  ــــخـ الـ
إلــى  نــقــداً  ل.ل.   //50،000// مــبــلــغ  دفـــع 
م العروض باليد  صندوق المصلحة. تقدَّ
في القلم المركزي حتى ظهر يوم الاثنين 
2020/10/05، وتفض في جلسة علنية 
على  التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة 

العنوان أعاه.
رئيس مجلس الادارة/مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 882

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض 
المتعلق بــإعــادة بــنــاء الــجــزء المــنــهــار من 
قناة جر المياه الى معمل بلوزا 2 المائي 
لــلــقــاديــشــا ضــمــن وادي قنوبين  الــتــابــع 
)أشــغــال الــهــنــدســة المــدنــيــة(، وذلـــك وفــق 
المــواصــفــات الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــة 
المــحــددة فــي دفــتــر الــشــروط الـــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مبلغ 
 )TVA تضاف( لبنانية  ليرة  ألــف  مئتا 
مــن دائــــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة فــي مركز 
الساعة  بين  ما  البحصاص  في  الشركة 
8 صــبــاحــا و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عمل 
بإستثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 11 

ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الأربعاء 
الــواقــع فيه 30 أيــلــول 2020 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمنا.
عن مدير القاديشا 
رئيس المصلحة الإدارية 
ماريو شديد
التكليف 888

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب المحامي مارك كميل لطيف بصفته 
ــاريــــن جــــــوزف بــــو عـــبـــود ســنــد  وكـــيـــل كــ
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
منطقة  مـــن   B الــبــلــوك   11 الــقــســم   1025

ذوق مصبح العقارية قضاء كسروان. 

للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــلـــبـــت بـــاســـمـــه احــــمــــد خـــيـــر ســــــــرور -  طـ
عقد  بموجب  منتفعة  بصفتها  سورية 
بيع بينها وبين شركة بلقيس للتجارة 
بــدل عــن ضائع في  ش.م.م. سند تمليك 
منطقة  مــن   12 القسم   1321 رقــم  العقار 

حارة صخر العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب جوزيف رواد الحلو بصفته وكيل 
رواد جوزف الحلو سند تمليك بدل عن 
رقــم 1545 من منطقة  العقار  ضائع في 

غزير العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــراد شــاهــين  ــ ــفـ ــ طـــلـــب المـــحـــامـــي طــــــارق الـ
وكــيــل سهيل حليم حــرب سند  بصفته 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
الــعــقــاريــة  2915 مـــن مــنــطــقــة عــجــلــتــون 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــوزي بــصــفــتــه  ــ ــاكـ ــ ــــين يــــوســــف نـ ــلـــب امــ طـ
وكــيــل هـــا فــــؤاد انـــطـــون بــصــفــتــهــا احــد 
ورثـــة المــرحــوم فـــؤاد خليل انــطــون سند 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
852 من منطقة عشقوت العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب يوسف نعمه الخوري سندي بدل 
ضائع للعقارين 1437 برحليون و2998 

اميون. 
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعة 
امين السجل العقاري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 
موجه الى المستدعى ضدهما: سركيس 
بــن جــرجــس طــنــوس وكــبــور زوجـــة حنا 
جــرجــس، وهما مــن بلدة مــزرعــة التفاح 

، ومجهولي محل الإقامة حاليا
ً
أصا

بالدعوى رقم 2018/60 المقدمة ضدكما 
مــن المــســتــدعــين ريــمــون يــوســف جرجي 
ورفيقيه، بوكالة المحامي مايك الخوري، 
ــتـــــام  ــ ــة لاسـ ــمــ ــكــ ــحــ ــا هـــــــــذه المــ ــ ــمـ ــ ــــوكـ ــــدعـ تـ
بــرقــم 16 بتاريخ  الــصــادر عنها  الــحــكــم 
الــشــيــوع  ازالـــــة  المــتــضــمــن   ،2020/3/12
في العقار رقم 81 منطقة مزرعة التفاح 
العقارية، عن طريق طرحه للبيع بالمزاد 
ــمـــوم بـــواســـطـــة دائـــــرة  ــعـ الــعــلــنــي بــــين الـ
التنفيذ المختصة، على ان يعتمد اساسا 
للمزايدة الاولى المبلغ المقدّر من الخبير، 
الشركاء  بــين  البيع  ناتج  يــوزع  ان  على 
بنسبة  كل  النفقات  ان يتضمنوا  وعلى 
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خــــال مهلة 
ثاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 

ــلــــبــــت المــــحــــامــــيــــة ســــــــــــوزان ابــــراهــــيــــم  طــ
بــوكــالــتــهــا عـــن مــحــمــود الـــحـــاج محمد 
كـــمـــال هـــاجـــر ســنــد بــــدل عـــن ضـــائـــع من 

العقار 279/المقسم 12 - التل. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب احــمــد مــحــمــود مـــراد ســنــد تمليك 

بدل ضائع 1912 قسم A 22 البداوي. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــة ويـــحـــي فــهــد  ــيــ طـــلـــب هــيــثــم فـــهـــد رومــ
رومية بوكالته عن رشيد وفاديا وماريا 
وعــبــيــده فــهــد رومـــيـــة ســنــديــن بــــدل عن 
ضائع بالقسمين 12 و20 من العقار 31 

بساتين الميناء. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

إعلان قضائي 
تــدعــو مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة في 
الــجــنــوب الــغــرفــة الــثــانــيــة الــســيــد جهاد 
ــن بـــلـــدة ســنــيــا الـــحـــضـــور الــى  عــيــســى مـ
قلم المحكمة بالذات أو من يمثله قانونا 
اتـــهـــا  وإجـــراء المــحــاكــمــة  أوراق  لــتــبــلــغــه 
المتكونة بين /يوسف عيسى  بالدعوى 
/ بوجه/ انطوان عيسى / رقم الأساس 
)إفـــــراز  عـــقـــاريـــة  بـــمـــوضـــوع   2020/716
وتــســجــيــل( واتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة ضمن 
نطاق المحكمة والا سيتم اباغك الاوراق 
ــاب المــحــكــمــة  بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى بــ

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
حسين محمد يونس 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن محمد بــركــات شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 143 كفردونين. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مـــرشـــد فــرنــســيــس ضـــاهـــر لمــوكــلــه 
عــيــســى فــرنــســيــس ضــاهــر شـــهـــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 543 بفروة. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــخــتــار مــحــمــد خــمــيــس لمــورثــتــه 
زهـــره محمود مــوســى مكه شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 2696 حبوش. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب أحــمــد مــحــمــد عــلــي حــســين لمــورثــه 
محمد علي أحمد علي حسين سند بدل 
ضائع للقسم 3 من العقار 1051 جباع. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــه لمــورثــتــه  طـــلـــب نـــاجـــي نــجــيــب عــــواضــ
جميلة علي حجازي شهادتي قيد بدل 

ضائع للعقارين 1565 - 1566 حبوش. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــه  ــورثــ ــفـــى حـــــــرب لمــ ــال مـــصـــطـ ــ ــنـ ــ ــلــــب تـ طــ
بــدل  تمليك  ذيـــب حـــرب ســنــد  مصطفى 

ضائع للعقار 698 مزرعة كفرجوز. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد عدنان شعيب سند تمليك 
الــعــقــار 1011  بـــدل ضــائــع للقسم 7 مــن 

تول. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي 
طلب عبد الله وعبدو حنا ريشا سندي 
في  حصتيهما  فــي  ضــائــع  بـــدل  تمليك 

العقار 142 عيتنيت. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوما
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مهدي مصطفى حجازي بوكالته 
عن حسن يوسف جشي لمورثه يوسف 
كامل جشي سند تمليك بدل عن ضائع 

للعقار 192 من منطقة جويا العقارية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
امين السجل العقاري 
باسم حسن 

تبليغ مجهول مقام 
من محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان 
القاضي  برئاسة  الثالثة  الغرفة  بعبدا 
محمد وسام المرتضى تقدمت المستأنفة 
ســـمـــيـــرة مــحــمــد المـــحـــمـــد بــالاســتــئــنــاف 
2020/368 تطلب فيه الاستحصال على 
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع عــن القسم 

A/5 من العقار 3210/بشامون. 
امــام قلم  إبـــداء موقفه  لكل ذي مصلحة 
هــذه المحكمة ضمن مهلة 15 يوما تلي 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
طلبت السيدة ايفات الياس ملحم إثبات 
بــيــانــاتــهــا الــشــخــصــيــة فـــي الـــعـــقـــار رقــم 

147/وادي الليمون. 
للمعترض 20 يوما للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الـــقـــاضـــيـــين داكـــســـيـــان  عـــلـــي وعـــضـــويـ
والسمرا المستدعى ضده روبير نصري 
الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهول  غانم 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ
 2020/9/3 تاريخ   2020/44 رقــم  الحكم 
والمقام من شربل بيضون والــذي قضى 
بإعتبار العقار 771 من منطقة قيتولي 
العينية  لــلــقــســمــة  قـــابـــل  الــعــقــاريــة غــيــر 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني أمام دائرة 
التنفيذ في صيدا وذلك خال شهر من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
محكمة  رئيس  قــرر   2020/9/3 بتاريخ 
ــدا الـــقـــاضـــي مــحــمــد الـــحـــاج  ــيـ بــــدايــــة صـ
ــة عـــــن الاســــتــــدعــــاء  ــ ــلــــي نــــشــــر خـــــاصـ عــ
ــقـــدم مـــن عــلــي حـــيـــدر والمــســجــل بــرقــم  المـ
فيه  يــطــلــب  والـــــذي   2020/1539 يــومــي 
شطب الاشــارتــين عــن العقار رقــم /57/ 

ــــى  مــــن مــنــطــقــة الــقــلــيــلــة الـــعـــقـــاريـــة الاولـ
 1947/10/17 تــاريــخ   657 يــومــي  بــرقــم 
حجز احتياطي صــادر عن دائــرة إجــراء 
 1947/10/16 الجنوبي  لبنان  محكمة 
الشريف  محمد  علي  الــحــاجــز  لمصلحة 
تــــاريــــخ   664 ــــي  ــــومـ يـ ــم  ــ ــرقـ ــ بـ والــــثــــانــــيــــة 
ــات  ــبــ إثــ ــلــــب  طــ دعـــــــــوى   1947/10/22
الحجز الاحتياطي مقدمة لمحكمة بداية 
له مصلحة  فمن   1947/10/17 الجنوب 
بــالإعــتــراض ان يتقدم بــه خــال عشرين 

يوما من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

نقابة المهندسين في طرابلس 
دعوة الهيئة الانتخابية 

 بالمواد 18 - 29 - 32 - 34 من قانون 
ً
عما

تنظيم مهنة الهندسة والمواد 5 )1 - 2 - 
3 - 5 و6( - 9 )2 و3( من النظام الداخلي 
ــادتــــين 4 و7 مـــن قـــانـــون الــصــنــدوق  والمــ

التقاعدي. 
وبناءً لقرار المجلس بتأجيل الانتخابات 
نـــظـــراً لــلــكــارثــة الــوطــنــيــة الـــتـــي أصــابــت 
عــاصــمــتــنــا بـــيـــروت ومـــا نــتــج عــنــهــا من 
خسائر كبيرة وإحتراما لأرواح الشهداء 
والجرحى ومنهم المهندسين، وبناءً على 
الــحــالــة الصحية المــتــدهــورة والإنــتــشــار 
الهيئة  تــدعــى  الــكــورونــا،  لــوبــاء  الكبير 
العامة لعقد جلسة انتخابية لانتخاب: 

* النقيب 
* عــــضــــو لمــــجــــلــــس الــــنــــقــــابــــة عــــــن فــــرع 

مهندسي الكهرباء الاستشاريين
* عــــضــــو لمــــجــــلــــس الــــنــــقــــابــــة عــــــن فــــرع 

مهندسي الميكانيك الاستشاريين
الهيئة  الــنــقــابــة عــن  * عــضــويــن لمجلس 

العامة 
- انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوق 
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين. 
وعضوين  أصيلين  عضوين  انتخاب   -

رديفين للمجلس التأديبي. 
انــتــخــاب ثــاثــة أعــضــاء للجنة مراقبة   -

حسابات الصندوق التقاعدي. 
تقدم الترشيحات لمركز النقيب، أعضاء 
المجلس المتممين، لجنة إدارة الصندوق 
ومراقبة  الــتــأديــبــي  المجلس  الــتــقــاعــدي، 
ــقـــاعـــدي قــبــل  ــتـ ــات الــــصــــنــــدوق الـ ــابـ حـــسـ
الساعة الرابعة بعد الظهر نهار الجمعة 
جميع  وتــعــتــبــر   2020/9/4 فـــي  الـــواقـــع 
الــتــرشــيــحــات الــســابــقــة مــقــبــولــة مـــا لم 
يــتــقــدم المــرشــح بــســحــب طــلــب ترشيحه 

لانتخابات. 
جلسة أولى: يوم الأحد في 2020/9/20
جلسة ثانية: يوم الأحد في 2020/9/27

تــفــتــح صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع مـــن الــســاعــة 
ــة  الــــتــــاســــعــــة صــــبــــاحــــا ولــــغــــايــــة الـــســـاعـ
ــر. ويــــــشــــــارك  ــ ــهــ ــ ــظــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ الــــــســــــادســــــة بـ
الرسوم  كافة  ســددوا  الذين  المهندسون 
 2020/2019 المالية  السنة  عن  السنوية 

قبل 28 آب 2020. 
النقيب بسام زيادة 

17 إعلانات16

◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143الأربعاء  9  أيلول  2020  العدد  4143

شــقــة فـــي مــجــمــع ســــان شــربــل-عــين 
ــم C13 الــطــابــق الـــرابـــع:  الـــرمـــانـــة رقــ
غرفة نــوم عــدد 2 - صالون - طعام- 
مطبخ- حمام عــدد2 -موقف عــدد2 - 

هاتف 03/607181

“مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوب مـــــــــــــمـــــــــــــرضـــــــــــــين)ات( 
ــد مـــمـــرض  ــاعــ مـــــــجـــــــازيـــــــن)ات(، مــــســ
لــبــنــانــي وعــامــل صــيــانــة للعمل في 
 04/983770 الــطــبــي:  بــحــنــس  مــركــز 
مــقــسّــم ۱۱۲۲ )الـــرجـــاء الاتــصــال بين 
إلــى  الاثـــنـــين  مـــن   14:30 وال  ال7:30 
ال13:00  و  ال8:00  بـــين  و  الــجــمــعــة 

”.hr@bhannes.com/)نهار السبت

◄ مبوب ►

◄ للايجار ►

◄ مطلوب ►

كلمات متقاطعة

1- حائط ألماني كان يُعرف بجدار العار – 2- منطقة إداريــة صينية – 3- للتعريف 
الــســودان على حدود  إقليم في غربيّ  – عائلة ممثلة سويدية شهيرة راحلة – 4- 
ليبيا وتشاد – مدار النجوم – 5- نثر الماء في كل إتجاه – يُستخرج من البحر – بئر 
عميقة – 6- إضطرم وتلهّب – مايو مبعثرة – 7- عائلة كاتب وشاعر فرنسي راحل 
من مؤلفاته »زهور الشرّ« – ضرب الماكم خصمه – 8- يبس الخبز أو اللحم – من 
الخضروات – بقايا الحريق – 9- في الوجه – بحر بين اليونان وتركيا من متفرعات 

المتوسط – 10- أكبر مدن سريانكا وعاصمتها الإقتصادية

أفقيا

1- قتال دفاعا عن الدين والوطن – أولاد – 2- عملة عالمية – غفلة النوم – 3- حرف 
خبز – 

ُ
هيّأ وت

ُ
نصب – من النبات حرّيف الطعم – حل العقدة – 4- كتلة من العجين ت

حدّد موسى الحاقة وصقلها – 5- إفتقر الرجل – ورك – يطرح السؤال على الحضور 
– 6- ممثل إنكليزي شهير راحل لعب شخصية العميل السرّي جيمس بوند – أنت 
بالأجنبية – 7- خاصتنا – حرف جزم – رمى الشخص بالحجارة حتى القتل – 8- 
يأخذ الماء بيديه – موضع هبوب الريح – 9- دولة أوروبية – 10- نجم سماوي يدور 

حول الشمس ويستضىء بضوئها – تجمعات سكنية تزيد على تجمّعات القرى

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مأرب – ميراج – 2- البيرق – غرّد – 3- ري – رواند – 4- وزرة – بر – شدّ – 5- ناي – الحمية 
ا – 8- وتر – ريني – 9- يعانق – دم – 10- كونفوشيوس

ّ
– 6- عبدان – بال – 7- بي – مصر – لم

أفقيا

1- مارون عبود – 2- اليزابيت – 3- رُب – ريد – ريو – 4- بيرة – ام – عن – 5- رو – إنصراف – 
6- مقابل – رينو – 7- نرحبّ – نقش – 8- رغد – مالي – 9- آر – شيلم – دوّ – 10- جديدة – المسّ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3540شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  عزت القمحاوي 
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من   .)1824-1762( أميركية  انكليزية  مسرحية  وكاتبة  وشاعرة  روائية 
مؤلفاتها رواية » شارلوت تيمبل » وهي أكثر الروايات شيوعا والأكثر 

مبيعا في الأدب الأميركي
 =  6+11+4+1  ■ الــجــوارح  مــن   =  7+2+3+5  ■ شيطان   =  1+4+10+9+8

وكالة أنباء عربية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

زوجة الفقيدك رندى رشيد الحداد 
ابنه: وديع هاني الحداد 
ابنته: حا هاني الحداد 

ــتـــاذ المـــربـــي المــرحــوم  أعــمــامــه: الأسـ
ــيـــصـــر حــــــــداد )مـــــؤســـــس ومــــديــــر  قـ

ثانوية الروضة(
المرحوم رشيد حداد وعائلته 

جورج حداد وعائلته 
ــمــــوم عــــائــــات: حـــــــداد، صـــبـــاغ،  وعــ
ــم،  ــلــ ــعــ ــــط، الــ ــيـ ــ ــــطـ خـــــــــــــوري، فـــــــــــرح، قـ
سركيسيان، نمر، عويضة، كنعان، 
ــطـــاس، شــحــيــبــر، شــكــور،  ــر، غـ ــابـ جـ
صـــايـــغ، ســـفـــري، ســـلـــوم، بــشــوتــي، 
قـــعـــوار وعـــمـــوم عـــائـــات صــفــد في 
لبنان وسوريا وفلسطين والمهجر 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الأســـى 
ــالـــي المــــأســــوف عــلــيــه  ــغـ فــقــيــدهــم الـ

المرحوم
المربي هاني وديع الحداد

وديــع  الدكتور  القائد  الشهيد  ابــن 
الحداد 

والمربية المرحومة الفاضلة سامية 
نعمة حداد

المــنــتــقــل إلــى رحــمــتــه تــعــالــى أمــس 
أيــلــول 2020  الــواقــع فيه 8  الثاثاء 

متمما واجباته الدينية.
ــل بـــالـــصـــاة لـــراحـــة نـــفـــســـه  ــفــ ــتــ احــ
ــة الـــخـــامـــســـة مــن  ــاعـ ــسـ ــي تـــمـــام الـ فــ
بــعــد ظــهــر أمـــس الــثــاثــاء 8 أيــلــول 
بـــطـــرس  مـــــــار  ــنـــيـــســـة  كـ ــــي  فــ  2020
وبولس، الحمرا، شارع ليون، نزلة 
في  الــثــرى  ووري  ثــم  البيكاديللي، 

مدافن العائلة في الفنار.
لكم من بعده طول البقاء

بــســبــب الأوضـــــاع الـــراهـــنـــة، تعتذر 
العائلة عن تقبل التعازي شخصيا.
ــال عــلــى  ولـــلـــتـــعـــزيـــة، يــمــكــن الاتــــصــ

الهاتف رقم: 
0096176639456

Email: hala.haddad98@hotmail.
com
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً 
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العالم

استأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي 
ــا، أمــــــــــس، مـــبـــاحـــثـــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ وبـ
»بــريــكــســت«، بعد تــحــذيــرات مــن أن 
ية 

ّ
الــتــشــريــعــات المحل تــغــيــيــرات فــي 

هدّد 
ُ
وت العملية،  إفشال  في  تخاطر 

الـــســـام فـــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، بل 
وحــتــى فـــرص الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
تجاري بريطاني - أميركي مرتقب. 
ــمــــت تـــلـــك الــــتــــحــــذيــــرات عــلــى  ــ ــيّ وخــ

المفاوضات بعدما  أجواء استئناف 
ل بداية العام 

ّ
غادرت بريطانيا التكت

الحالي، ولا سيّما أن رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، أثار 
غضب الاتحاد الأوروبــي بالإصرار 
متوقع«  »غير  خطراً  هناك  أن  على 
ــل فــي تـــرك إيــرلــنــدا الشمالية 

ّ
يــتــمــث

المــتــحــدة.  المملكة  بقية  عــن  مــعــزولــة 
وفـــي هـــذا الإطــــار، تــعــتــزم حكومته، 
»مــحــدودة«  تغييرات  تقديم  الــيــوم، 
يلغي  أن  ي، من شأنه 

ّ
لتشريع محل

الـــنـــطـــاق الـــقـــانـــونـــي لــبــعــض أجــــزاء 
الاتــــفــــاق الــــــذي حَـــــــدّد الــــخــــروج مــن 
ل في 31 كانون الثاني/ يناير، 

ّ
التكت

الجمركية في  القواعد  ذلــك  بما في 
إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. وبــيــنــمــا أقــــرّت 
القانون  تنتهك  قد  بأنها  الحكومة 
ــزاءً من  ــ أجـ بــعــدم تطبيقها  الـــدولـــي 
إيرلندا  في شــأن  »بريكست«  اتفاق 
الـــشـــمـــالـــيـــة، أعـــلـــن رئـــيـــس الــــدائــــرة 
الــقــانــونــيــة الــتــابــعــة لــهــا، جــونــاثــان 
جــــونــــس، اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه 
ــراء تــعــديــات  ــ بــســبــب اعــتــزامــهــا إجـ

قانونية. 
وذكرت صحيفة »فايننشال تايمز« 
أن جونس »مستاء للغاية« في شأن 
قرار إعادة كتابة بروتوكول إيرلندا 
الــشــمــالــيــة، والــــذي هــو جـــزء حيوي 
ــكــــســــت« الــــهــــادف  ــريــ مـــــن اتـــــفـــــاق »بــ
ــب الـــعـــودة إلـــى عــقــود من 

ّ
إلـــى تــجــن

الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تـــســـبّـــب فــيــهــا 
الــحــكــم الــبــريــطــانــي فـــي المــقــاطــعــة. 
ورفــــض المــتــحــدث بــاســم جــونــســون 
ــامـــي  المـــحـ كـــــــان  إذا  ــا  ــ ــمّـ ــ عـ ــكــــشــــف  الــ
قـــد رفــــض الــتــوقــيــع عــلــى الــتــعــديــل 
»نحن  للصحافيين:  وقـــال  المــرتــقــب. 
ــفـــاق  ــا بــتــنــفــيــذ اتـ ــامـ ــمـ ــتـــزمـــون تـ ــلـ مـ
ــوكــــول إيـــرلـــنـــدا  ــروتــ الانـــســـحـــاب وبــ
أنــه »لا  ه شــدّد على 

ّ
لكن الشمالية«، 

يــمــكــنــنــا الــســمــاح بــتــدابــيــر ضــــارّة« 
فشلت  إذا  الشمالية،  إيــرلــنــدا  بحق 
التفاوض على  لندن وبروكسل في 
اتفاق هذا العام. وفي حين أوضحت 
السلطات البريطانية أن التعديات 
إنما هي تقنية لضمان مرور سلس 

ــــن إيـــرلـــنـــدا  ـــجـــهـــة مـ
ّ
لـــلـــبـــضـــائـــع المـــت

ــا بـــعـــد 1 كـــانـــون  ــهـ ــيـ الــشــمــالــيــة وإلـ
إيرلندا  وزيــر  أشــار  يناير،  الثاني/ 
الشمالية، بــرانــدون لــويــس، إلــى أن 
هــنــاك »ســوابــق واضــحــة« لمثل هذه 

الخطوة مع تغيّر الظروف.

إقرار بريطاني باحتمال انتهاك »بريكست«

تقرير

ل في ترك إيرلندا 
ّ
جونسون: هناك خطر »غير متوقع« يتمث

الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة )أ ف ب(

أعلن مستشار قانوني كبير 

استقالته بسبب اعتزام الحكومة 

إجراء تعديلات قانونية
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 في منطقتنا ولماذا نحافظ عليه؟     ]2[
ّ

 التراثي
ّ

ما هو التاريخي

جولة في بيروت... قلب المدينة قبل   النكبة

ثقافة وناسثقافة وناس  

عمارة

 أحــــــداً. يــفــتــح أحـــدهـــم 
ُ

ــادف فـــا تــــصــ
اناً، فا يلبث أن يقفله بعد أشهر. دكَّ
فــــــي الـــــــشـــــــارع بــــعــــض المــــؤســــســــات 
ــهــا لم 

َّ
الــتــجــاريــة الــتــي صـــمـــدت، لــكــن

ــبــعِــدِ الــوحــشــة، عــنــه. تــشــعــر وأنـــت 
ُ
ت

العام  المجال  أن  الــشــارع،  في  تمشي 
ــذي يـــحـــوطـــك، لا نـــــاس فــــيــــه، ولا  ــ ــ الـ

حياة.
 

IVــــ الأحد في 2 آب، العبور 

إلى قلب المدينة: حال الطريق، 

، وصورة المدينة.
ُ

المشهد

كـــلـــيـــمـــنـــصـــو  ـــــــــ اجـــــــتـــــــزت شـــــــــــارع   1
 ما 

ُّ
كــل الــهــارب مــن الجحيم.  بسرعة 

فــيــه، يــرغــمــك عــلــى الـــهـــروب. الــفــراغ، 
الحياة.  وغياب  والوحشة،  والكآبة، 
أســــوأ مـــا فـــيـــه، كـــثـــرة المـــجـــالات غير 
ـــهـــا إلـــى 

ُّ
المـــبـــنـــيـــة، وقــــــد تـــحـــولـــت كـــل

 
َ

ق
َّ
ــمــز

َ
ــارات. ت مــواقــف فــســيــحــة لــلــســيَّ

 
ً
النسيجُ المبنيُّ جنوباً، وأصبح كتا

مــتــبــاعــدة، أشــبــه بــبــقــايــا مــهــجــورة. 
 
ُّ
ــاضٍ وأنــــــــــت تـــحـــث ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــانـ ــ ــر بـ ــعــ تــــشــ

الشارع  طــرف  عند  ر 
َّ
فتتعث الخطى، 

الـــــشـــــرقـــــيّ. يـــقـــمـــعـــك هــــنــــاك بــــرجــــان 
ــــان مـــتـــقـــابـــان.  ـ ــيَّ ــ ــــاجـ ــــان زجـ مــــعــــدنــــيَّ
 
ً
يــتــنــافــســان لاقــتــحــام الــســمــاء، فــعــا

لا قـــــــــولًا. الــــبــــرجــــان هـــمـــا المـــبـــنـــيـــان 
المتوسط«.  البحر  »بنك  لـ  الرئيسان 
قــلــتُ، قــبــل أن أتــابــع هــربــي، هــل من 
مــــثــــالٍ أكــــثــــر صـــــراحـــــة!؟ عــــن وحـــــدةِ 

السلطة السياسية، والريع المالي!؟
مــــــار  »كـــــنـــــيـــــســـــة  بــــــــمــــــــحــــــــاذاة  ـــــــــــــــ   2
ــيــــاس بـــطـــيـــنـــا«، افـــتـــعـــل مــصــمّــمــو  الــ
ــم يُـــــدمّـــــرون قــلــب  ــ »ســـولـــيـــديـــر«، وهـ
وادي  بموازاة  يمتدُّ  بيروت، شارعاً 
باب  منطقة  إلــى  ليصل  جميل،  أبــو 
إدريس، أمام المبنى الرئيس لـ »بنك 
إلى   .

ً
الشارع متمهّا عــوده«. سلكت 

ــد مـــن مــبــنــى  ــمـــوذج واحـــ الـــشـــمـــال، نـ
وصولًا  ملتوياً،  ر  يتكرَّ كولونياليّ، 
إلــــى »مــبــنــى زيــــــن«، الــتــقــلــيــدي. فــي 
ــد،  المــنــطــقــة، مــبــنــى كــولــونــيــالــي واحـ
يـــعـــود إلــــى مــنــتــصــف الــثــاثــيــنــيــات 
ــرن المــــاضــــي، رُمّـــــــم بـــإتـــقـــان.  ــقــ ــن الــ مــ
مــبــنــى كــولــونــيــالــيّ تــاريــخــيّ واحـــد، 
فــي المـــجـــال. فــلــمــاذا أصــــرَّ الــقــيّــمــون، 
على هدم النسيج المبنيّ التاريخيّ، 
واســــــتــــــبــــــدالــــــه بــــنــــســــيــــج، يـــصـــنـــعـــه 
م؟   نــمــوذج كــولــونــيــالــيٌّ واحــــد؟ معمَّ
والمباني هذه، هي مهجورة، فارغة، 
ــتــــي تــســكــن  ــا بـــالـــوحـــشـــة، الــ ــرنــ ــ ــذكّ تــ
شــــارع كــلــيــمــنــصــو. وإلــــى الــجــنــوب، 
نموذجٌ واحدٌ، من عمارةٍ تزعم أنها 
ــوازاةِ الـــعـــمـــارة  ــ ــمـ ــ ر بـ حـــديـــثـــة، تـــتـــكـــرَّ
ـــف 

َّ
ـــة قـــبـــالـــتـــهـــا. تـــتـــوق الـــكـــولـــونـــيـــالـــيَّ

الراهبات  مــدرســة  عند  المباني  هــذه 
الجميلة، هناك.

ــة، مـــبـــنـــى رســـمـــه  ــ ــــ ــ ــــدرسـ ـــ بـــعـــد المـ ــ ــ  3
المبنى مكسوّ بالحجر  بــدران.  راسم 
الرملي. فيه أقواس، وكتل متناغمة. 
ــا،  ــ ــزوايـ ــ ـــــة عـــنـــد الـ فـــيـــه أبــــــــراج دائـــــريَّ
ــات مــن الألــومــنــيــوم القاتم.  ومــشــربــيَّ
ــات  فــيــه شــرفــات مــســقــوفــة بــالمــشــربــيَّ
ــلٍ، تــعــيــد  ذاتــــهــــا. فـــيـــه بـــحـــث عــــن كــــتــ
ــنـــة. هـــنـــاك مــدخــل  ــكـ الــــــروح إلــــى الأمـ
ــن إلــــى الـــطـــريـــق المـــــــؤدّي إلــى  مــحــصَّ
ــة مــن  ــ ـ ــمَّ ــ ـ

ُ
ــاك ض ــ ــنـ ــ بـــيـــت الـــــوســـــط. وهـ

الجديدة، نحتار في تحديد  المباني 
ــة من  هــويــتــهــا. تــنــتــهــي هــــذه الــضــمَّ
ــمّـــم المـــوضـــة  ــانــــي، بــمــبــنــى مـــصـ ــبــ المــ
»الــفــاشــن«، وراســــم الأزيــــاء الــراقــيــة، 
ــــي«، إيــــلــــي صــــعــــب. الــــزمــــن  ــالمــ ــ ــعــ ــ »الــ
ــعــــب، هــو  ــلــــي صــ الـــــــذي بــــــرز فـــيـــه إيــ
ــــن مــــا ســمّــي  ــــن »ســـولـــيـــديـــر«، زمـ زمـ
الخدمات  زمن  ة.  اللبنانيَّ بالأحادية 
الذي  الزمن  قيل.  زة،  المميَّ ة  اللبنانيَّ
ي 

ّ
دفعت فيه قوى السلطة، إلى التخل

 
ُ
ــجٌ. الـــصـــنـــاعـــة ــ ــتِ ــنــ ــو مــ ــا هــ  مــ

ّ
ـــن كـــــل عـ

ة أيضاً، وكل  ــة، والــزراعــة دونيَّ دونــيَّ
إنـــتـــاج هـــو دونــــــيٌّ بـــــــدوره. وعــلــيــنــا 
وفـــــــرادة  ـــتـــنـــا،  ز خـــصـــوصـــيَّ

ّ
نــــعــــز أن 

ـــة، قــيــل أيــضــاً. في  قــدراتــنــا الإبـــداعـــيَّ
هذا الزمن، كان إيلي صعب، وزهير 
 ما 

ُّ
ــل ـــسِـــجَ كـ

ُ
مــــراد. فــي هـــذا الـــزمـــن، ن

ة، ولمآسينا  يؤسّس لهزائمنا الحاليَّ
ة.  ة والماليَّ الاقتصاديَّ

الـــــــــديـــــــــن، ثـــــــم الـــــــــديـــــــــن، ثـــــــم الــــــديــــــن. 
الاســــــتــــــهــــــاك، ثــــــم الاســــــتــــــهــــــاك، ثــم 
الاستهاك. الاستيراد، ثم الاستيرادُ، 
الاستهاك  لنستطيع  الاستيرادُ،  ثم 

بالنهم الفاقع المعروف.

V ــــ قبل النكبة مجدداً: السياق، 

المشهد، وصورة المدينة في 

قلبها.

 المــبــنــى الــرئــيــس لــــ »بــنــك 
ُّ

ـــ يــحــتــل ـــ 1 ـ
عودة«، شارع باب إدريس التجاري 
سابقاً، بكامله. من أعلى المكان، أمام 
ــزاروب،  ــ ــ ــى الـ كــنــيــســة الــكــبــوشــيــة، إلــ
المـــــوصـــــل إلـــــــى الــــــشــــــارع الــــتــــجــــاريّ 
أبــــو جــمــيــل.  الـــخـــلـــفـــيّ، وإلـــــى وادي 
المـــبـــنـــى الـــتـــاريـــخـــي الــجــمــيــل قــبــالــة 
الـــكـــبـــوشـــيـــة، هــــدمــــه »بــــنــــك عــــــودة«، 
ه كما كــان، وأهــمــلــه. أما  وأعـــاد بــنــاء
المــبــنــى الــرئــيــس لــلــبــنــك، فــهــو تحفة 
 داش«، كما يروي مالك البنك.

ْ
»كَفِن

المالك،  لرغبة   داش«، استجاب 
ْ
»كَفِن

ــداد الــــشــــارع.  ــتــ ــامــ ــنـــى بــ ــبـ فـــــرسَـــــمَ المـ
ة،  التاريخيَّ هُــويــتــه  وقــتــل  فالتهمه، 
المــبــنــى الممتدّ  ــة.  الــتــجــاريَّ ووظــيــفــتــه 
لــه. في  أمــامــه رواق لا وظيفة  مقفل. 
ـــة عــمــاقــة،  ــهــــة زجـــاجـــيَّ المـــبـــنـــى واجــ
ابــة الــرئــيــســة. قــاتــلــنــا في  فــيــهــا الــبــوَّ
ــة  ــة الــعــلــيــا )المــديــريَّ الــهــيــئــة المــعــمــاريَّ
لاعتماد  ــديــنــي(، 

َ
الم للتنظيم  العامة 

ز عــاقــة المبنى 
ّ
ـــعـــز

ُ
مــقــاربــة أخــــرى، ت

إلى  الشارع  وتعيد  أمامه،  بالشارع 
نابضاً  حــيّــاً،  كــان عليه، تجارياً،  مــا 
ــفــلــح. مـــات الـــشـــارع. 

ُ
بـــالـــنـــاس، فــلــم ن

المجال، حتى الرصيف قبالة أسواق 
ــروت، مــــعــــتــــم، مــــقــــفــــر، مـــهـــجـــور،  ــ ــيــ ــ بــ
ــارع  ــ ــــشـ ــنـــه الأشــــــــبــــــــاح.  أمـــــــا الـ ــكـ تـــسـ
الخلفي، والذي نصل إليه عبر درج 
حـــجـــري قــبــالــة كــنــيــســة الــكــبــوشــيــة، 
ــنــــاس. غــابــت  فــهــو خــــال كــلــيــاً مـــن الــ
الــــدكــــاكــــن الـــصـــغـــيـــرة، الــــتــــي كــانــت 
مـــزروكـــة هــنــاك. ولا نــجــد الــيــوم في 

المكان، سوى الفراغ المفزع.
2 ـــــ مـــن أعــلــى الـــشـــارع المـــيـــت، قــبــالــة 
المــبــنــى الــتــقــلــيــدي الــــفــــارغ، بــخــشــب 
ــا الـــشـــاهـــق  ــهــ ــه، وبــــزجــــاجــ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ واجـ
الارتفاع الذي يؤكّد أن المبنى تسكنه 
الأشباح منذ عقود، من المكـان ذاتـه، 
ــيّ بــحــجـــــره  قــبــالـــــة المــبــنـــــى الــتــاريــخـــ
الــرمــلـــــيّ الــعــتــيــق، وبــالــبــرج الــدائــريّ 
في زاويته، )في المبنى المذكور البنك 
ــاء  ــ ــلـــي الأردنـــــــي، ومــصــمــم الأزيـ الأهـ

الراقية زهير مراد....(.
من التقاطع، مع الشارع الذي يوصل 
السنطية  ابة  ببوَّ ة،  الكبوشيَّ كنيسة 
فــــي أســـفـــل الأســــــــواق الـــعـــتـــيـــقـــة، مــن 
هـــنـــاك أمـــشـــي، بـــاتـــجـــاه مـــقـــر بــلــديــة 

ــيــــب الـــــطـــــويـــــل. وعـــنـــد  ــلــ ضــــلــــع الــــصــ
ــعٍ مــتــســاويــة.  ــلــ الـــتـــقـــاطـــع ثـــاثـــة أضــ
زيـــلـــت الأســـقـــف المــنــحــنــيــة الــحــمــراء، 

ُ
أ

ــبــدلــت بــأســقــفٍ نــصــف دائــريــةٍ، 
ُ
واســت

مــلــفــوفــة بـــالـــزنـــك الـــــرمـــــاديّ الـــقـــاتـــم. 
ة،  المشرقيَّ الكنيسة  روح  الــزنــكُ  قتل 
، مـــن تـــراث 

ً
 وجـــهـــا

ً
وأخــرجــهــا عـــنـــوة

ــرْ إلــى أديــرة 
ُ
الــكــرســيّ الأنــطــاكــيّ. انــظ

ـــة، المــنــتــشــرة في  الــكــنــيــســة الأنـــطـــاكـــيَّ
ــــرى فــــي هـــذه  ــــئ! هــــل تـ ــــدافـ المــــشــــرق الـ
الأديرة سقفاً من الزنك؟! إنها جريمة 
 ، ـــزرع الـــزنـــكُ الــغــربــيُّ مــوصــوفــة، أن يُـ
أمــــام المــقــبــرة الأنــطــاكــيــة، المــغــروســة 

بالسرو والشربن.
ـــ إلــــــــى شــــــــرق شـــــرفـــــتـــــي، كـــانـــت  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ  4
جميلة،  ة  كولونياليَّ عِمارة  تنتصب 
وبــنــوافــذهــا.  وبــشــرفــاتــهــا،  بقامتها، 
كـــان مطعم ومقهى  الــعِــمــارة،  وبــعــد 
المـــبـــنـــى  هُــــــــــــدِمَ  إن«.  »الــــســــمــــاغــــلــــرز 
المطعم  وهُـــدِمَ  الجميل.  الكولونياليّ 
ي، ونشاطه 

ّ
المقهى. وغاب جورج زعن

ــامــــت فــي  الـــثـــقـــافـــي فــــي الـــــشـــــارع، وقــ
 خارج 

ٌ
، مرتفعة

ٌ
، ضخمة

ٌ
المكان، عمارة

المقياس، في الشارعِ الهادئ المريح.

III ـــ قبل النكبة يوم الأحد في 

2 آب 2020، من شارع المكحول، 

إلى قلب المدينة.

قبالة  الساحة،  من  رحلتي،  تبدأ  ــ   1
ــاز  ــتـ ــاح الــــســــيــــدة«. أجـ ــيــ »كـــنـــيـــســـة نــ
الكتلة  ، بمحاذاة  الجنوبيَّ الرصيف 
القديسة  ة  »كليَّ قبالتها،  الضخمة. 
بشبابيكها  ــة«،  الأرثــوذوكــســيَّ مــريــم 
ــا مــــبــــنــــى يـــعـــود  ــ ــــدهـ ــعـ ــ نــــــة. وبـ ــلــــــوَّ المــــ
ــقـــرن المـــاضـــي. فيـه  إلــــى مــنــتــصــف الـ
حــوانــيــت صغيـرة. ثــم مــبــان أخـــــرى، 

عــنــد إطــالــتــه عــلــى شــــارع ألــلــنــبــي، 
ــدّ داخـــــــل الـــــــــردم المــــقــــابــــل. كــل  ــتــ ــمــ المــ
مقفلة،  جانبيه،  على  الشارع   

ّ
محال

الموتُ على مجالات  نة. يخيّم  محصَّ
، مــنــذ 

ُ
ــاة ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ـــــــه الـ

ْ
الــــــشــــــارع. غـــــــادرَت

ــة،  مـــدة طــويــلــة. الألـــــواح الــخــرســانــيَّ
ــارع المــــــــؤدي إلـــى  ــ ــــشـ تـــقـــفـــل أيــــضــــاً الـ
كل  إن  الــقــول،  أستطيع  المـــال.  وزارة 
الــطــرقــات، والــــزواريــــب، والــفــتــحــات، 
التي قد توصل إلى ساحة النجمة، 
خلفها،  ع  يتجمَّ بإحكام.  مقفلة  هي 
ــبــاً  حــــرس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، تــحــسُّ
ـــة،  الـــتـــجـــاريَّ  

ُّ
ــال ــ ــحـ ــ المـ اخـــــتـــــراق.  لأي 

ـــة،  ــــي مـــبـــنـــى الـــبـــلـــديَّ والـــــدكـــــاكـــــن، فـ
الأمكنة  إلــى  عـــادت،  إذ  مقفلة،  ها 

ُّ
كل

هــــنــــاك، الــــصــــدامــــات المـــســـائـــيـــة، بــن 
ــــوى الأمـــن  مــجــمــوعــات الــــحــــراكِ، وقـ
 

ُّ
الــــداخــــلــــي، يـــدعـــمـــهـــا الــــجــــيــــش. كـــل

ـــرت  المــقــاهــي، والمـــطـــاعـــم، الــتــي ازدهـ
قــفــلــت، 

ُ
خــلــف مبنى بــلــديــة بــيــروت، أ

ورحل أصحابها إلى غير رجعة.
الــضــغــط  وازداد  الــــحــــصــــار،  ازداد 
ــيــــركــــي بـــالـــعـــقـــوبـــات وبـــقـــانـــون  الأمــ
قــيــصــر. فــنــزلــت بــعــض مــجــمــوعــات 
الــــــــحــــــــراكِ إلــــــــى الـــــــــشـــــــــوارع. نــــزعــــوا 
الــــحــــجــــارة عــــن الأعـــــمـــــدة، وكــــســــروا 
ـــــة،  زجـــــــــــاج الـــــــواجـــــــهـــــــات الـــــتـــــجـــــاريَّ
ــــــــــعــــــــــوا دائـــــــــــــــرة الاتـــــــهـــــــامـــــــات.  ووسَّ
صــرخــوا وشــتــمــوا. شــتــمــوا خــاصــة. 
واصَــطــدمــوا مع قــوى الأمــن، لساعة 
ــل مـــنـــهـــا. تـــراجـــعـــوا بــعــدهــا،  ــ أو لأقـ
باتجاه بيت الكتائب، أو اختفوا في 

زواريب منطقة الصيفي.
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ــدون صــعــوبــة.   ــ ــلــه بـ المــفــتــعــل، نــتــخــيَّ
ــقـــابـــل لمــبــنــى  ــراي« المـ ــ ــوغــ ــ فـــفـــنـــدق »لــ
جـــريـــدة »الــــنــــهــــار«، مــقــفــل فـــي بــابــه 
ــه. فــي  ــاتــ ــهــ ــي كــــل واجــ ــ الــــرئــــيــــس، وفـ
اد  الــروَّ بعض  الواجهة،  عند  المطعم 
»النهار«. ولا أحد في  قبالة جريدة 
الشهداء. لأن  لساحة  المواجه  القسم 
هي.  مفزعة،  قاتمة،  فارغة،  الساحة 
ـــارات، فــي الــطــرقــات الــرمــاديــة  لا ســـيَّ
الرماديّ  الساحة،  وســط  ر 

ّ
تزن التي 

بــدوره، رغم بعض العشب الأخضر 
ــهــــداء. لا مــشــاة  يـــحـــوط نـــصـــب الــــشــ
على الأرصــفــة. ولا مــشــاة فــي وسط 

ــــالات  ــــجـ ــاة فـــــي المـ ــ ــيـ ــ ــة. لا حـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــد.  كَّ

َ
ــــوت المــــؤ ــراغ المـ ــ ــه فـ الـــرمـــاديـــة. إنــ

ــراي« ســلــيــمــة  ــ ــوغــ ــ ــة فـــنـــدق »لــ ــهــ واجــ
ــود لأحـــد  ــ ــ ــة، ولا وجـ ــاحــ الــــســ لـــجـــهـــة 
داخــلــهــا. واجــهــة »دنــكــن دونــاتــس«، 
ــــي الــــطــــابــــق الأرضـــــــــــي مـــــــن تــحــفـــــة  فـ
بهجـت عبـد النـور »سينمـا الأوبـرا«، 
مبنـى  فـي  الحـال  هي  كمــا  مــة. 

َّ
محط

ــنــــاك. وحــــده  ــي« هــ ــوزاكــ ــســ »أراتــــــــا إيــ
الضريح سليم، برخامه الفخم. وهو 
 عــلــى مــكــان الــحــديــقــة المنتظرة 

ُّ
يــطــل

منذ عقود، أي حديقة »السماح«. 
ــوم، كــــمــــا ســــألــــنــــا مــنــذ  ــ ــيــ ــ ــ ــســـــأل ال ونـــ
عــقــود، مــن يــســامــح مـــن؟ فــي حديقة 
»السماح«؟ ربما بقي مكان الحديقة 
ــيّ،  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ ــي طـ ــ ــ ــرة، فـ ــ ــ ــفـ ــ ــ حـ
ــان من  ــان رومــانــيَّ عـــامـــودان كــورنــتــيَّ
الغرانيت الرماديّ، لأن القيّمن على 
إنــشــائــهــا، لـــم يــســتــطــيــعــوا الـــجـــواب 
عـــلـــى الــــســــؤال الــــــذي طــــرحــــنــــاه، ولا 
نــــزال. مـــن؟ يــسَــامــح مـــن؟ فــي حديقة 

»السماح«!؟
ــلـــى درج  ـــ يـــســـتـــريـــح الـــبـــعـــض، عـ ــــ ــ  5
جامع الأمن. قبالتهم على الرصيف 
ــــرة وحــــــيــــــدة. مـــوقـــف  ــــجـ ــل، شـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ
ــارات، شــــرق مــبــنــى الـــعـــازاريـــة  ــ ــيَّ الــــســ
فـــــــارغ، مــــا يــعــيــد الـــشـــعـــور بـــالـــفـــراغ. 
ة في مبنى   التجاريَّ

ّ
المــحــال واجــهــات 

ــــمــــة. وفـــــــي غـــمـــرة 
َّ
ــة مــــحــــط ــ ــازاريــ ــ ــعــ ــ ــ ال

الكتابات الهابطة، على جدار كنيسة 
ــك،  ي... أمَّ مــار جــرجــس المــارونــيــة، بــــدِّ
ـــك... وإلــــــــخ. فــــي عــجــقــة  ــ ــتـ ــ ي... أخــ بـــــــــــدِّ
ــة بـــداهـــة، على  ــ

َّ
ــدال ــذه الــكــتــابــات الــ هــ

لفتني  انــحــطــاطٍ خلقيّ واجــتــمــاعــيّ، 
شـــعـــارٌ فـــاضـــحٌ، ســــــأورده بــكــامــلــه: /

الــعــرصْ/ كرمالك  عَــهْــدِ  ط 
ّ
بــدنــا نسق

يــا كـــارل مــاركــس/. لقد هبطت قيمة 
كــــارل مـــاركـــس، عــنــد المــبــدع الــشــاعــر، 
بإسقاطِ عهدٍ  فيها،  مُ  يكرَّ إلى منزلةٍ 
... جميل... أكرّر. 

ٌ
ما، لعرصٍ ما. جميل

لم أرَ ، في حياتي الطويلة، من يكرّم 
كارل ماركس، بجعله، مهتماً بإسقاطِ 
 الذين يكرّرون، أن 

َ
»العرصات«. صدَق

الذين /استحوا، ماتوا/... خسئوا...
6 ـــــــ بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر عــنــد بــوابــة 
 واجــهــاتــه 

َ
شــــارع المـــعـــرض، اســـتـــبـــدَل

ــة  ـ ــديَّ ــديـ ــــة، بــــــالألــــــواح الـــحـ الــــزجــــاجــــيَّ
الــشــارع، بن مبنى  السميكة. نجتاز 
ــة وكـــنـــيـــســـة مـــــار جــرجــس  ــ ــازاريّـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة لــأضــرار  المـــارونـــيّـــة. لا قــيــمــة فــعــلــيَّ
ــاك، فــي  ــ ــنـ ــ ــبّـــبـــهـــا الـــــحـــــراك هـ ــتــــي سـ الــ
صــدامــه مــع قــوى الأمـــن. وكــل القيمة 
هــي، لساحة ريــاض الصلح، بذاتها.  
فـــهـــي، فــــي الــــجــــوهــــر، مـــكـــان تــجــمّــع، 
ومكان اعتراض. وهي راهناً معزولة، 
ــة فــقــط  ــبـــطـ ــرتـ ــة، مـ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــيّــــاً عـــــن المـ كــــلــ
الــشــهــداء.  الــكــبــرى ســاحــة  بشقيقتها 
رها: 

ّ
تزن المتراصّة،  الشائكة  الأســاك 

ـــارف.  ــ ــــصـ ـــن شـــــــــارع المــ ــ تـــفـــصـــلـــهـــا، عـ
تفصلها، عن الشارع المحاذي لسور 
ــة  الــــســــراي، والمــــــــؤدّي إلــــى الــكــبــوشــيَّ
الـــدرب  وبـــاب إدريــــس. تفصلها، عــن 
الصاعد نحو شارع موريس باريس، 
الــبــاط. تفصلها عن الطريق  وزقــاق 
 مبنى الإســكــوا، ويتجه 

ُ
الــذي يحوط

نـــحـــو نـــفـــق ســلــيــم ســــــام. تــفــصــلــهــا، 
ــتـــي  ــارب الـ ــــ ــسـ  المـــــ

ّ
ـــن كــــــــل ــ ، عـ

ً
ــة خــــــــاصّــــــ

الساحة،  النجمة.  إلــى ســاحــة  تـــؤدّي 
ــتْ  ـ

َ
ــقِـــط تــعــيــش عــزلــتــهــا، وكـــأنـــهـــا أسْـ

ــضــيــف عتمتها، 
ُ
لــت ــات، 

َّ
بــالمــظ هــنــاك 

إلـــى عتمة الأمــاكــن فــي قــلــب بــيــروت. 
الشعور  فــي  السّبحة،  آخــر  ولــتــكــون، 
بــالــوحــشــةِ، لــكــل مــتــوجّــهٍ، ســيــراً على 
الأقـــدام، إلــى قلب المدينة، عبر شارع 
كليمنصو، وباب إدريس، والمجالات 
ة بــيــروت. لقد سقطت  أمــام مقرّ بلديَّ
السماء على الأرض هناك. واستقرت 

العتمة فيها.
* معمار لبناني

وحده »البلونوت« الحانة 

ك بمكانه، 
َّ

والمطعم، تمس

وبقي بمجاله ونكهته ونوافذه 

الخشبية العمودية

ُّ
 كل

َ
سِج

ُ
في زمن »سوليدير«، ن

ة 
َّ

س لهزائمنا الحالي
ّ

ما يؤس

ة
َّ

ة والمالي
َّ
ومآسينا الاقتصادي

، خــــــالٍ مــن 
ٌ
 فـــــــــارغ

ٌ
ــــروت. رصــــيــــف ــيـ ــ بـ

المـــشـــاة طــيــلــة أيــــام الأســــبــــوع. ســرت 
على هذا الرصيف مراراً، ولم أر فيه 
فــي واجهات  دكــانــاً واحـــداً مفتوحاً. 
الدكاكن، بعض المعروضات. لا بيع 
ولا شــــــراء. بــعــض الــــزجــــاج كــســرتــه 
حجارة مجموعات الحراك. و»روش 
 عــــلــــى شـــــارع 

ُّ
ــوا« الــــــــذي يُـــــطـــــل ــ ــوبــ ــ بــ

بصفائح  زجاجه  استبدل  المعرض، 
قبالته،  »باتشي«  سميكة.  ة  حديديَّ
ت الأشــــرطــــة  ــدَّ ــ ــتــ ــ ــذت حــــــــذوه. وامــ ــ حــ
ــــصــــلــــة، 

َّ
الــــشــــائــــكــــة مـــــســـــتـــــديـــــرة، مــــت

ــمـــري  ــعـ مـــتـــتـــابـــعـــة، مـــــن الــــجــــامــــع الـ
عساف،  الأمــيــر  جامع  حتى  الكبير، 
ــرِ قـــوى  ــكُ عـــنـــاصـ ــشـ حـــيـــث يــحــمــي كـ
الداخليّ، المدخل الوحيد، إلى  الأمن 

ساحة النجمة.
إنها  كلياً.  مقفلة  النجمة  ـــ ساحة   3
ــه، أن يــنــبــض  ــ ــلـــب، الــــــذي أريــــــد لـ ــقـ الـ
ــه، بـــعـــيـــداً عــــن صـــخـــب الـــحـــراك  ــذاتــ بــ
والمــتــظــاهــريــن. خــلــفــنــا، فـــي الأعــلــى، 

، الذي يوصل إلى  الطريق الشعاعيُّ
ساحة النجمة عبر شارع المصارف، 
السميكة  الخرسانية  بالكتل  مقفل 
الــغــلــيــظــة.  ــد  ــقـــواعـ الـ المـــرتـــفـــعـــة، ذات 
عند  مقفل،  هــذا،  الشعاعيُّ  الــطــريــق 
ود عبد الرزاق« بحجرها  بناية »عبُّ
الــــكــــلــــســــي الأبــــــــيــــــــض، وأعــــمــــدتــــهــــا 
عة. أذكر، أن جريدة 

ّ
ة المضل الإغريقيَّ

ــة، صــــدرت طيلة  »الاتـــحـــاد« الــيــومــيَّ
المبنى،  فــي هــذا  مــن مكاتبها  شــهــرٍ، 
ــــفــــت. ورحــــــل نـــاشـــرهـــا بــعــد 

َّ
ــم تــــوق ثــ

حن. خلفنا أيضاً، شارع المصارف، 
معدنيّ  بجدار  عرضه،  بكامل  مقفل 
 »مـــــــــــون بـــــــان« 

ّ
ســـــمـــــيـــــك. ومــــــــحــــــــال

الـــزاويـــة، نقلت بابها  فــي  المــوجــودة 
وواجهاتها إلى شارع باب إدريس، 
قبالة أسواق بيروت. شارع المعرض 
مقفل في واجهته الرئيسة، بالألواح 
الخرسانية ذاتها. وهو مقفل أيضاً 

في  سبقتـها.  التـي  المباني  عمـر  من 
 ،

َ
الفرن يلي  واحد منها فرن صغير. 

ــان فـــســـيـــح، كـــتـــب صـــاحـــبـــه فـــوق  ــ ــ ـ دكَّ
»خبز  المتقنة:  بالإنكليزية  مدخله، 

وزبدة«. 
تذكّرت هنـا، الفاكهانـي في »بولفـار 
بكـار«،  عائشـة  و»منطقـة   »7 القنـاة 
ــــــوق واجـــهـــتـــــــه: »جــبــنــة  وقــــد كــتـــــب فـ
ــا أغــنــيــة  ــمــ ــة«، مــــتــــذكــــراً ربــ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ وزيـ
ــاح »عــــالــــبــــســــاطــــة،  ــ ــبــ ــ الــــــراحــــــلــــــة صــ

البساطة«.
ماركت«  »الميني  ارتــأى صاحب  لقد 
والزيتونة،  الجبنة  أن  المكحول،  في 
لا تــلــيــقــان بــمــكــان يــبــعــد أمـــتـــاراً عن 
ــة الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، فكتب  ابـ ــوَّ بـ
بــالإنــكــلــيــزيــة، مــتــمــاهــيــاً مـــع ثــقــافــة 

المكان، »خبز وزبدة«.

رهيف فياض *

 
ٌ

، وتحديد
ٌ

I ـــ في المدخل: تعريف

لخط السير، وأهدافه.

المختصّن في  ـ نحن مجموعة من   1
البنيان، توافقوا على العمل معاً منذ 
ــا 

َّ
ـــون، ومــن ــا مـــعـــمـــاريُّ

َّ
نــصــف قــــرن. مــن

مختلفة،  باختصاصات  مهندسون 
نعمل،  لا  الــيــوم،  نحن  ون.  تقنيُّ ومنا 
ونستمرُّ بفتحِ المكاتب، ولكن من دون 
إنـــتـــاج. نــــداوم بــانــتــظــام، مــن الــســاعــة 
ــاً، حـــتـــى الـــســـاعـــة  ــبــــاحــ الـــتـــاســـعـــة صــ
الــخــامــســة عـــصـــراً. إنـــه الـــحـــرص على 
الــوجــود المنتظِم في ســوق العمل. أو 
ــك، الــــحــــرصُ على  ــ ــه، أفـــضـــل مـــن ذلـ ــ إنـ
ــم الـــعـــمـــلِ المـــمـــكـــن«،  ــ الـــعـــيـــش فــــي »وهــ
رغـــم وعــيــنــا، بـــأن الــعــمــل الـــجـــدّي في 
حقلنا، مستحيل، الآن، وفي المستقبل 

المنظور.
هــــذا  مـــــع  بــــانــــتــــظــــام  إذاً  أعــــيــــش  ـــــــ   2
الواعي. أستيقظ  الطوعي  الانضباط 
الصحف.  ب 

ّ
قل

ُ
أ السابعة،  الساعة  في 

إلـــى  زادي  أحـــمـــل  ــــوري،  ــــطـ فـ ــــاول  ــنـ ــ أتـ
المــكــتــب، حــيــث أبــقــى حــتــى الــخــامــســة 

عصراً.
أسكن منذ ربع قرن، في شارع المكحول 
فــي رأس بـــيـــروت. يــســتــدعــي وضعي 
ــــوم نــصــف   يـ

َّ
ــل ــ الـــصـــحـــي أن أمـــشـــي كـ

ساعة على الأقل. أما يوم الأحد، فهو 
يــوم المشي الــرئــيــس. ســاعــة، ساعتن 
لاكتشاف  أحياناً،  أخصّصها  وأكثر، 

المفاجآت في شوارع رأس بيروت.
، مـــع كنيسة 

ً
شـــــارع المـــكـــحـــول بــــدايــــة

ســـيـــدة الــنــيــاح وســاحــتــهــا، والمــقــبــرة 
 

ُّ
تدل التي  والشربن  السرو  وأشــجــار 

ــة. تــذكّــرنــي  ــة مــشــهــديَّ
َّ
عــلــيــهــا. مــصــطــف

المكحول  بشارع  الــدائــم،  باخضرارها 
في منتصف الخمسينيات ومنتصف 
الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، مع 
ــي 

ّ
الــزعــن »الــســامــغــلــرز إن«، وجـــــورج 

ومهرجانه. 
 دارك، بتقاطعه مع شارع 

ّ
شارع جان

المـــقـــدســـي فـــي أعــــــاه، يـــعـــود بـــي إلــى 
المــهــنــدس بــهــيــج الـــخـــوري المــقــدســي، 
مـــديـــرة  ــــاس،  ــرطــ ــ قــ وداد  وشـــقـــيـــقـــتـــه 
العامة  والسكرتيرة  ة  الأهليَّ المــدرســة 
ـــة الــلــبــنــانــيــة لــلــفــنــون  فـــي الأكـــاديـــمـــيَّ
ــمــت. وعــنــد هــذا 

ّ
الــجــمــيــلــة، حــيــث تــعــل

التقاطع، المباني التي رسمها المعمار 
شارل شاير. 

فـي صيـف عام 1957، ابتدأت حياتي 
ــة، فـــي مــكــتــب الــثــاثــي »بــهــيــج  المــهــنــيَّ
ــارل شــايــر«،  ــ خــــوري المــقــدســي«، و»شـ
ة إلــى  ـــب«. وهـــي مــســتــمــرَّ ــــق أديــ و»واثـ

الآن. 
 
ً
ـــا

ّ
فــــــي هــــــــذا الـــــــســـــــرد، أرانــــــــــــي مـــنـــتـــق

ــه، مــبــنــى  ــيــ ــراء، وفــ ــمــ إلـــــى شــــــارع الــــحــ
»الهورس« شو لشارل شاير، ومبنى 
»ســيــنــمــا الـــحـــمـــراء« لـــــــجـــورج ريـــس، 
ومبنى »البيكاديلي« لأستاذي، وليم 

صيدناوي.
ـــ نــهــار الأحـــد هــو للمشي الطويل،  ـ  3
إذاً.  وغالباً ما كنت أمشي، من شارع 
ــلــــد«، عـــبـــر شــــارع  ــبــ ــــى »الــ المـــكـــحـــول إلـ
باب إدريــس الجديد، وشــارع ويغان، 
وصـــولًا إلــى ســاحــة الــشــهــداء. ومنها 
ــــى ســــاحــــة ريـــــــاض الـــصـــلـــح. أعــــود  إلــ
ــى شــــــارع المـــكـــحـــول، تــعــبــاً  ــ بـــعـــدهـــا إلـ
مـــرهـــقـــاً. يــــوم الأحـــــد فـــي 2 آب، الـــذي 
سبق الانفجار، حاولت الوقوف عند 
لات الــتــي تــســبّــبــهــا، صــدامــات  الــتــحــوُّ
الــــحــــراك، مـــع قــــوى مــكــافــحــة الــشــغــب، 

يدعمها الجيش.

II ــــ الجولة الأولى، قبل النكبة، 

الأحد في 2 آب 2020.

ــه فــي  ــارع المـــكـــحـــول، لمــــن عـــرفـ ــ فــــي شــ

لاتُ  منتصف الــقــرن المــاضــي، الــتــحــوُّ
، صـــــادمـــــة. أســـكـــن 

ٌ
ـــــة ، فـــــجَّ

ٌ
ــة ــ ــويـ ــ ــأسـ ــ مـ

ــرن. والمـــكـــان هو  الـــشـــارع مــنــذ ربـــع قــ
ــلـــب المـــديـــنـــة  ــقـــي نـــحـــو قـ بــــدايــــة طـــريـ
تقاطعه  الشارع، عند  بداية  »البلد«. 
تــعــد  ــم  ــ لـ دارك«،  جــــــان  »شـــــــــارع  ــــع  مـ

ابته.  بوَّ
للتقاطع،  الشمالية  الـــزاويـــة  فــي  ـــ  ـ  1
بــقــي المــبــنــى الــتــقــلــيــدي، الــــذي يــعــود 
ــرن  ــقــ ــن الــ ــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــنــــصــــف الـ إلـــــــى الــ
ــاســـع عـــشـــر، بــــأقــــواســــه الـــثـــاثـــة،  ــتـ الـ
وقـــرمـــيـــده الأحــــمــــر. يــســكــنــه الـــيـــوم، 
ــروف. تــحــتــه  ــيــ ــوار ســ ــغـ ــريـ زمــيــلــنــا غـ
مكتب المختار، ومقهى، وبار صغير. 
الــرمــز  مــتــراجــع، يقمع  مــرتــفــع  مبنى 
الـــتـــاريـــخـــيَّ الــجــمــيــل هـــــذا. واجــهــتــه 
ــة مــن الألــومــنــيــوم الأســـود،  الــجــنــوبــيَّ
والـــــــزجـــــــاج المــــعــــتــــم. وفـــــــي تـــجـــويـــف 
ــتْ بــانــتــظــامٍ  ــ ــ رِعَ

ُ
واجــهــتــه الــشــرقــيّــة، ز

آليات التكييف.
للتقاطع،  ة  الجنوبيَّ الــزاويــة  فــي  ـــ   2
قــبــالــة المــبــنــى الــتــقــلــيــديّ الــتــاريــخــيّ، 
ــتْ كـــل المــبــانــي. فـــي المـــكـــان الآن  ــدِمَــ هُــ
فــراغ قامع  ارات.  موقف عماق للسيَّ
فسيح، يفترش المكان هناك. ويجرّده 
ــه المـــجـــال  ــ مــــن أي رمــــــز، أو دلالـــــــة. إنـ
ــاريـــخ، ويــقــتــلــع  الـــقـــاســـي، يــبــتــلــع الـــتـ

الذاكرة.
والمطعم،  الحانة  »البلونوت«  وحــده 
ــانـــه. وبــــقــــي، بــمــجــالــه،  ــكـ ـــك بـــمـ تـــمـــسَّ
وبـــنـــكـــهـــتـــه، وبـــــنـــــوافـــــذه الــخــشــبــيــة 
ــيّ من  الــعــمــوديــة، فــي الــطــابــق الأرضــ
 

َّ
مبنى جديد، ذي أربعة طوابق، احتل

جزءاً من واجهة الشارع.
3 ـــــــ أجــلــس عــلــى كــرســيّ مــعــدنــيّ في 
شـــرفـــة مــنــزلــي، شــــرق »الـــبـــلـــونـــوت«. 
الشرفة في الطابق الثالث من مبنى 
 سطح 

ً
جــديــد مــتــراجــع، تــعــلــو قــلــيــا

الــكــنــيــســة، وتـــشـــرف عــلــى ســاحــتــهــا. 
ــــدار الــكــنــيــســة قــبــالــتــي، بــقــي على  جـ
حــالــتــه الــعــتــيــقــة، مـــكـــســـوّاً بــالــحــجــر 
ــــواس الــنــوافــذ  الــرمــلــي الــبــيــروتــي. أقـ
ـــــــة. وأقــــــــــواس الــــــــرواق  نـــصـــف دائـــــــريَّ
ــاً.  ـــــــة أيــــضــ ــاف، نــــصــــف دائـــــــريَّ ــ ــ ــــضـ ــ المـ
ـــب. 

َّ
مـــصـــل مـــســـطـــح  ذات  الـــكـــنـــيـــســـة 

الـــصـــلـــيـــب واضـــــــح فــــي ســـقـــفـــهـــا. فــي 
الكنيسة،  ابــة  بــوَّ حيث  غرباً،  المقدّمة 

فــي المــقــابــل، المــبــنــى الــكــارثــة. قــاعــدة 
عــريــضــة تــخــتــرق الــنــســيــج الألـــيـــف، 
ــكــــحــــول  ــــــطــــــل عــــلــــى شـــــــارعَـــــــي المــ

ُ
وت

هــذه، هي  العريضة  القاعدة  وبلس. 
ــــي عــلــى مــنــســوبــن،  مـــن طـــابـــق أرضـ
ــه طـــابـــقـــان.  ــوقــ ــلـــــس، فــ ــ المــــكــــحــــول وبـ
ة بــالألمــونــيــوم الأســـود.  وهــي مــكــســوَّ
ها 

ُّ
لباسها أسود. زجاجها أسود. كل

ــعَ الـــكـــارثـــيَّ  ــ
ْ
ــوق ــوداء. يــضــاعــف الــ ــ ــ سـ

ــدة، بـــــرج مـــبـــالـــغ بـــارتـــفـــاعـــه،  ــاعـ ــقـ ــلـ لـ
مـــــكـــــســـــوٌّ بــــــالألمــــــونــــــيــــــوم الأســــــــــــود. 
تجويفاً  فيه،  المتراقصة  والــشــرفــات 
الأحمر  ة بالألمونيوم  ونتوءاً، مكسوَّ
ـــة،  ـــة فـــجَّ ــة مـــعـــمـــاريَّ ــ ــيَّ ــدائــ ــاقــــع. عــ ــفــ الــ
يــرفــضــهــا ســيــاق الـــشـــارعـــن، شـــارع 
ــكـــحـــول. الــقــبــاحــة  بـــلـــس، وشــــــارع المـ
الجارحة هذه، نراها في مبنى آخر، 
يــــقــــوم  بـــجـــانـــب »مـــؤســـســـة كــهــربــاء 
مبنى  المنكوب.  المرفأ  قبالة  لبنان«، 
ـــة مــبــنــى المـــكـــحـــول –  يــحــكــي عـــدائـــيَّ
بلس ذاتــهــا، مــع المــزيــد مــن الحذلقة 
المبنى  جسم  عن  فطارت  والافتعال. 
ــار الــنــكــبــة،  ــفــــجــ ــور بـــفـــعـــل الانــ ــ ــذكـ ــ المـ
رة،   ــة المـــكـــرَّ ات الــجــمــالــيَّ  الادعـــــــــاءَ

ُّ
ــل كــ

الألمــــــونــــــيــــــوم الأســــــــــــــود، والــــــزجــــــاج 
قة، 

َّ
المعل ة  التزيينيَّ الداكن، والأسقف 

ت  عــرَّ الخفيفة.  ة  الداخليَّ والــقــواطــع 
يبق  ولــم  لــبــاســه،  مــن  المبنى   

ُ
النكبة

تعل.
ْ
ف

ُ
تحذلِق، الم

ُ
منه، إلا الهيكل الم

ــكــــحــــول إلـــى  غــــــــــادر شــــــــارع المــ
ُ
ـــ أ ــــ ــــ ــ  2

شـــارع عــبــد الــعــزيــز. وعــنــد انعطاف 
الــطــريــق، يــســتــمــرُّ مــســاري إلـــى قلب 
ــــارع كــلــيــمــنــصــو.  بـــيـــروت. أجـــتـــاز شـ
 على الشارع اليوم، من زاويته، 

ُّ
يُطل

»مـــركـــز كــلــيــمــنــصــو الـــطـــبـــيّ«. بــعــده، 
فارغن.  شبه  ان  سكنيَّ بــرجــان  بُني 
فــــي آخـــــر الــــشــــارع المـــبـــنـــى الــرئــيــس 
الــجــديــد، لـــ »بــنــك الــبــحــر المــتــوســط«، 
مبنى  القديم.   الرئيس  مبناه  قبالة 
»الجفينور« قديم هناك، ومعه فندق 
أيضاً،  وقديمة  جفينور«.  »روتانا– 
المــــدارس. أذكــر الــشــارع، وقــد غمرته 
، أثناء حرب تموز في 

ٌ
حياة صاخبة

عام 2006 . امتأت المدارس حينها، 
بــالــنــازحــن مـــن الـــجـــنـــوب. عــائــات، 
على  بالأمتعة،  ة  المحشوَّ اراتها  بسيَّ
جانب الطريق.  أطفال يلعبون وسط 
 ،

ٌ
عـــة ــواب المــــــدارس مـــشـــرَّ ــ ــارع. أبــ ــشــ الــ

ــنــــاس يـــمـــأون مـــاعـــبـــهـــا. حــيــاة  والــ
إلى  الــنــازحــن،  مــع  انتقلت  صاخبة 
بيروت.   في  كليمنصو  طــرف شــارع 
ثاثة وثاثون يوماً، توقفت بعدها 
 ســمــاحــة 

َّ
ـــل ــ ـــة. وأطـ الأعــــمــــال الـــحـــربـــيَّ

لأهله   
ً
قائا نصرالله،  حسن  السيد 

الــنــازحــن، عــــودوا فـــوراً إلـــى قــراكــم، 
وبيوتكم. عــودوا... إلى الأرض التي 
السماء  إلى  عــودوا  إليها...  تنتمون 

التي التحفتوها... عودوا... 
ع  نــزلــت فــي الــيــوم الــثــانــي إلــى مجمَّ
المــــــــدارس، فــلــم أجــــد أحـــــداً ولــــم أجــد 
ارات مركونة إلى جانب الطريق  سيَّ
ولا أطــفــالًا، ولا لعباً وســط الطريق. 
ــــت مــعــهــم  ــلــ ــ ــوا جــــمــــيــــعــــاً، ورحــ ــ ــلــ ــ رحــ

الحياة من الشارع. 
وفــــــــي المـــــــســـــــاء، عـــــرضـــــت شــــاشــــات 
 ســيــارات الــعــائــديــن. 

َ
الــتــلــفــزة، أرتــــال

ــا كــــــان عــلــيــه،  ــ عــــــاد الـــــشـــــارع إلــــــى مـ
موحشاً، مهجوراً،  كما عرفته، طيلة 

ربع قرن.
ـــ أمــــشــــي فــــي شــــــارع كــلــيــمــنــصــو  ــــ 3 ــ
مــنــذ عــقــديــن، فــهــو طــريــقــي الإلــزامــي 
أكرّر، إلى قلب المدينة. عرفته. ألفته. 
القديمة  تفاصيله.   

ُّ
كـــل ذاكــرتــي  فــي 

 تــحــولاتــه. 
ّ

والمــضــافــة. عــرفــتــه فــي كــل
فـــكـــيـــف تـــبـــدو صــــــورة الـــــشـــــارع؟ مــا 
هــو الانــطــبــاع الــذي يتركه فــي عمق 
ــبـــره؟ الـــشـــارع  ــعـ مـــشـــاعـــرك، وأنــــــت تـ
فيه،  تسير  أجــزم.  ، مهجورٌ، 

ٌ
موحش

البرج الكارثي في المكحول

أبراج »بنك البحر  

المتوسط«

قرميد السراي 

براج نورمن 
ٔ
وا

فوستر 

)الصورة 

لأسامة كلاب(

براج 
ٔ
ا

سوليدير
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محاضرة رقمية:

الأرشيف نظرياً وفلسطينياً

»الأرشيف نظرياً، الأرشيف 
فلسطينياً« هو عنوان المحاضرة 

التي يلقيها الأكاديمي والمتخصّص 
في هندسة التخطيط والتصميم 

العمراني، سليم أبو ظاهر 
)الصورة(، الأربعاء المقبل، عبر 

تطبيق »زوم«. يُبنى النشاط على 
ندوة أقامها »المتحف الفلسطيني« 

حول الأرشيف والأرشفة في السّياق 
الفلسطيني في أيلول )سبتمبر( 

 الأرشفة 
ّ
2019، تقوم على مقولة أن

لا تعني اندثار أو نسيان الأشياء، 
بل أداة لاستكشاف روايات عن 

فلسطين، ذهاباً إلى تحرّي العلاقة 
غير المنقطعة بين الماضي والحاضر 
ختتم المحاضرة بجولة 

ُ
والمستقبل. ت

في موقع مشروع الأرشيف الرقمي.

محاضرة »الأرشيف نظرياً، الأرشيف 
فلسطينياً«: الأربعاء 16 أيلول ــ الساعة 
الحادية عشرة صباحاً ــ تطبيق »زوم« 

)zoom.us/j/99423979225 :للمشاركة(

حنين رياض

ع »انتقام النرجس«
ّ

توق

قيم مكتبة »عبد الحميد شومان« 
ُ
ت

العامة )فرع جبل عمّان( احتفال 
إعلان وتوقيع رواية »انتقام 

النرجس« للكاتبة حنين رياض 
)الصورة(، في 23 أيلول )سبتمبر( 

الحالي عبر تطبيق »زوم« 
وصفحة »مؤسسة عبد الحميد 

شومان« على فايسبوك، على 
ى دلال عنبتاوي مهمة 

ّ
أن تتول

ها رواية درامية نفسية 
ّ
التقديم. إن

صدرت في تموز )يوليو( 2020 
عن »دار الآن ناشرون وموزعون«، 

كُتبت على ثلاث سنوات تقريباً 
ط الضوء على أهمية الثقافة 

ّ
وتسل

  إلى عدد من 
ً
النفسية، متطرقة

القضايا في المجتمع العربي.

إعلان وتوقيع رواية »انتقام النرجس«: 
الأربعاء 23 أيلول ــ  الساعة السادسة 

والنصف مساءً ــ تطبيق »زوم« وصفحة 
»مؤسسة عبد الحميد شومان« على 

فايسبوك. )الرابط متوافر على موقعنا(

احترفوا التمثيل والإخراج

 المسرح«
َ

... »ع

أعلن »مسرح شغل بيت« عن إطلاق 
محترف التمثيل والإخراج المسرحي 
»عَ  المسرح« )إعداد وتدريب المخرج 
شادي الهبر والممثلة مايا سبعلي/ 

الصورة(، بدءاً من 8 تشرين الأول 
)أكتوبر( 2020. بعد 9 أشهر، ينتهي 

المحترف بعرض مسرحي للمشاركين 
مع شهادة تمثيل وإخراج. تشمل 

مراحل العمل الأساسية: إعداد الممثل 
)تمارين استرخاء/ وضع الصوت 

على النفس/ استعمال الجسد/ 
ارتجال/ تطوير الخيال/ الصلة بين 
ل الآخر والمكان/ 

ّ
ل وذاته، والممث

ّ
الممث

دراسة الشخصية والمحافظة عليها/ 
الربط بين الشخصية والصوت 

والحركة ووضعية الجسم( والإخراج 
المسرحي )تركيب مشهد/ الرؤية/ 
ل/ كتابة نص(.

ّ
الإيقاع / إدارة الممث

بدءاً من 8 تشرين الأوّل ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ »مسرح شغل بيت« )فرن 
الشباك(. للاستعلام: 70/989576

في سياق الأنشطة التي تحرص 
على إقامتها باستمرار، تدعو »جمعية 

إنعاش الأسرة«، اليوم الأربعاء، 
لحضور الجلسة الرقمية الثانية من 

سلسلة ندوات »التطبيع: صعوبة 
المسارات وضرورة الخيارات«. اللقاء 

المرتقب الذي يجري عبر تطبيق »زوم«، 
سيتطرّق على مدى ساعة ونصف 

ساعة إلى الوضع العربي. أما قائمة 
 من: المدافع 

ً ّ
المشاركين فيه، فتضم كلا

عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي 
»حركة مقاطعة إسرائيل وسحب 

الاستثمارات منها وفرض العقوبات 

عليها« )BDS( عمر البرغوثي 
)الصورة(، ورئيس تحرير مجلة 

»الآداب« وعضو حملة مقاطعة داعمي 
»إسرائيل« في لبنان سماح إدريس، 
والقانونية والعضوة في »الجمعية 

البحرينية لمقاطعة التطبيع مع العدو 
الصهيوني« هديل إبراهيم كمال الدين.

الجلسة الثانية ضمن سلسلة ندوات 
»التطبيع: صعوبة المسارات وضرورة 
الخيارات«: اليوم الأربعاء ــ بين الساعة 

السابعة والثامنة والنصف مساءً ــ  تطبيق 
)event.inash.org :زوم« )رابط المشاركة«

: بين صعوبة المسارات وضرورة الخيارات
ّ

التطبيع مع العدو

ة بعد »12 لبناني غاضب« و»يوميات شهرزاد« 
ّ

 الثالث عن السجون اللبناني
ّ

الوثائقي

ات »الجنون« في »البيت الأزرق«
ّ

اش: يومي
ّ

زينة دك

البندقية ــ شفيق طبارة

»لبنان عندو مرض نفسي، بيأثر على صحيح النفس«. 
هذه هي رسالة تليجي لوزير الداخلية. هو يريد أن يكون 
المحكومين  المساجين  أحــد  هو  وتليجي  للسعادة.  وزيــراً 
بالمؤبّد في سجن رومية. مجرمٌ يعاني اضطراباً نفسياً، 
لبنان، ولــم يوضع في  أقــرانــه فــي  م كما يحاكم 

َ
لــم يُحاك

المبنى المخصّص لهم. 
مبنى السجناء الذين يعانون من الاضطرابات النفسية/ 
العقلية في سجن رومية يسمّى »المبنى/ البيت الأزرق«، 
يفصل فيه هؤلاء عن السجناء »الأصحاء« ويمنعون من 

التواصل معهم. 
الــذي يعاني من خلل  الجرائم  لبنان، يُحاكم مرتكب  في 
نفسي وفق قانون عقوبات صادر عام 1943، ينصّ على 
»المعاتيه«  »الممسوسين«،  »المجانين«،  المساجين  أنّ هؤلاء 
لحين  احــتــرازي  مـــأوى  فــي  يتم حجزهم  يسميهم،  كما 

ثبوت شفائهم. 
فيلم زينة دكاش الجديد »السجناء الزرق« الذي يُعرض 
الــبــنــدقــيــة  »مـــهـــرجـــان  فـــي   Final Cut مــســابــقــة ضــمــن 
السينمائي الدولي«، يغوص في قصص هؤلاء المحكومين 
في »البيت الأزرق«. ينقل حصص التدريب التي قام بها 
الشخصيات  ويــتــلــبّــســوا  لينقلوا  »الــعــاديــون«  الــســجــنــاء 
يــعــرفــون  الــســجــنــاء  الــــزرق )بــعــض  لــلــســجــنــاء  الحقيقية 
الأزرق«(  »الــبــيــت  فــي  يسكنون  الــذيــن  هـــؤلاء  شخصياً 
في مسرحية »جوهر في مهب الريح« التي عُرضت في 
لدكاش  الثالث  الوثائقي  ــه 

ّ
إن عــام 2016.  »سجن رومية« 

يها »12 لبناني غاضب« 
َ
عن السجون اللبنانية بعد عمل

و»يوميات شهرزاد«.
حميمية هي كاميرا زينة، قريبة جداً من وجوه المساجين 
وأياديهم، تكاد تمسّهم لكنها لا تخترق خصوصيتهم. 
هذه هي لعبة الكاميرا التي تخترق الحاجز بيننا وبينهم، 
أبداً  لكنهم يبقون هناك في رومــيــة... مساجين لا يمكن 
أن نصل إليهم. يحمل الوثائقي إلينا أفكارهم، تنقل زينة 
ــام، تــخــرج بــدون  ر ســمــاعــهــم. أفــكــارٌ خـ

ّ
صـــوت مــن يــتــعــذ

»فلتر«، أفكارٌ حقيقية وصادقة. هم بشر لا شيء لديهم 
ــا، 

ّ
لــيــخــســروه. »مــجــرمــون« تنجح زيــنــة فــي تقريبهم مــن

جملهم البسيطة تضعهم على حافة قلوبنا.
هـــم يـــريـــدون أن يــخــبــروا قــصــصــهــم الــتــي لـــم يــــرد أحـــدٌ 
شفائهم!  ثبوت  لحين  سيبقون سجناء  يوماً سماعها. 
الذين مثلوا  القضاة  أحوالهم، لا  بتتبّع  يعبأ  أحد  لكن لا 
أمامهم، ولا الأطباء الذين مرّوا عليهم. حتى الشفاء هنا 
تستقرّ  حالهم  يشفى.  أن  لأحــد  يمكن  لا  كــاذبــة.  كلمة 

كافياً  ليس  وهــذا  إليهم،  بالنسبة  الشفاء  هــو  هــذا  فقط، 
ليستعيدوا حريتهم. هم محكومون إذن بالسجن المؤبد، 
السجن الأزرق،  أحــد جـــدران  ذلـــك. على  ولــو قيل عكس 
ــتــبــت جملة »الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة حــلــم الأنــبــيــاء«، وهــذا 

ُ
ك

ــه لا يحب أن يتكلم 
ّ
تماماً ما يعانون منه. يقول طأطأ إن

لو  اليوم  ألا يتكلم، يتمنى  الطفولة  كثيراً، لأنه تعوّد منذ 
جوني«. 

ّ
أهلي ما غن »أنــا وصغير،  يبوح:  أكثر.  أنه يقول 

يخبرنا قصة »البيسكليت«، ويغازل زينة برقيّ: »الجنس 
اللطيف بيطلعش منن كلام بشع«. في مشهد ثانٍ، نراه 
أعلى، ثم يقول: »بيروت  الشباك يراقب مدينته من  على 
مدينة عالفاضي«. في مشهد آخر، يخبرنا بأنه يجب أن 
خفض مدة عقوبتهم: »لبنان ظالم شوي، مبارح بالليل 

ُ
ت

طفت على أميركا، نزلولي المدة أربع سنين«. 
زينة لا تمهّد. تدخلنا منذ المشهد الأول في روح الفيلم. 
تبدأ بمعادلة رياضية )معظمنا لا يعرف جوابها(، لكن 
الــذي كان أستاذ رياضيات ولغة عربية يسكت  عيتاني 
، يفكر، يفرك رأسه. الكاميرا على عينيه... يخبرنا 

ً
قليلا

ه يستطيع أن يتزوج 
ّ
بالجواب الصحيح. هو الذي يقول إن

الآن لأنّ لديه المال: »معي أربعة آلاف ليرة«. البداية مثالية 
لفيلم تتضح معالمه ورؤيته برويّة وهدوء.

ــان. هــو هــنــا منذ  تنتقل الــكــامــيــرا بــعــدهــا إلـــى ســجــين ثــ
85 سنة، والــيــوم عــمــره: »شــي 130 أو 140 ســنــة«، هذه 

حسبته! 
إنّ مشكلته  يــقــول  والمـــــؤدّب.  الــراقــي  إلـــى طفيلي  ننتقل 
»بينك  فرقة  يحب  هو  »القمبز«.  قصة  يخبرنا  الفصام. 

فلويد« وجو داسّــان. يهدي والــده أغنية فيروز »نطرونا 
كتير ع موقف دارينا« على »صوت لبنان«، »بلعب زهر 

كل يوم، امرار بربح انا امرار حالي« يقول أحدهم. 
فجأة  لكن  وبالفعل ضحكنا،  يقولونه،  ما  قد يضحكنا 
بعد الضحك، تهزّنا الفكرة الأكبر. »الدنيا صورة وغرفة 
كبيرة  دنــيــا  بفكرها  عالعمى  بيمشي  يلي  بــس  وحـــدة، 
وواسعة«. هذا كلام خرج من فم هؤلاء الذين يقول عنهم 
ــهــم »مــمــســوســون ومــعــاتــيــه«. لــعــل مــا يصف 

ّ
الــقــانــون إن

الحالة الكبيرة هي مقولة المخرج الياباني أكيرا كوروساوا 
المكتوبة في الغرفة التي يتدرب فيها السجناء »العاقلون« 
هو  المجنون  فقط  مجنون،  عالم  »فــي  مسرحيتهم  على 

العاقل«. 
نستمع  المساجين،  مع  الثابتة  بكاميراتها  زينة  جلسنا 

ُ
ت

معظم  المشتعلة  سجائرهم  رائحة  تطاولنا  تكاد  إليهم، 
الـــوقـــت. نعيش مــعــهــم، نــعــود بــالــزمــن إلـــى طــفــولــتــهــم، ثم 
قصص التحول المؤثرة على مجرى حياتهم، ننتقل إلى 
شبابهم. هنا لا تفاصيل كثيرة ولا أسرار كبيرة، بل بوح 
وأفكار ممزوجة بحميمية فقط. يغمرنا الفيلم بمشاهدة 
التالية، ننتقل إلى داخل الفيلم  وصــورة، وننتظر القصة 
الــحــواجــز وتنقلنا إلــى عــالــم غريب  وزمــنــه. زيــنــة تكسر 
اكتشفنا  بــإتــقــان.  تنفيذها  تــم  جريئة  تجربة  نعرفه.  لا 

الشخصيات واللحظات التي غيّرت مصيرها. 
فيلم تمتزج فيه زينة مع المساجين في خلفيتها كمعالجة 
الــحــلــو والمــر  الــطــعــم  لتذيقنا  ــا،  ــدرامـ الـ نفسية مــن خـــلال 
دخلنا 

ُ
والدافئ لمشاهدها الثابتة. لا مفرّ من العالم الذي ت

فيه زينة. عالم يبثّ الروح ويضفي الكثير من الإنسانية. 
نلمس الغلاف، ثم نقلب الصفحات برويّة لنشاهد صورة 
 تلو آخر. الصورة تتحدث عن 

ً
تلو أخرى وندخل فصلا

نفسها، بلغتها الخاصة ورمزيتها الفائقة، فنلمس هالة 
إلهيّة وصوفية، وخاصة في مشاهد المسرحية ومشاهد 
التدريب والرقص. وجوه المساجين غامضة. نهاراً تضيء 
الشمس الوجوه ونبصر سخطها ولا مبالاتها في وجه 

ما يحدث لها.
نبكي، لا  تدعنا  فيلمها، لا  تـــوازن  زيــنــة،  علينا  تبخل  لا 
الدمعة،  تنهمر  وطـــوراً  تـــارة،  معهم  نضحك  هم. 

ّ
تستغل

التدريب  ولــكــن ســرعــان مــا تمسحها زيــنــة بمشهد مــن 
والمسرحية. مشاهد التدريب، نرى فيها شغف المساجين 
»العاديين« بنقل قصص رفاقهم الذين لا يعرفون عنهم 
الكثير إلا مــن خـــلال فــيــديــوهــات عــرّفــتــهــم زيــنــة عبرها 

إليهم، ليلبسوا شخصياتهم. 
»المبنى  بقصة  المحكومين  مبنى  فــي  السجناء  يخبرنا 
المـــرضـــى،  أقـــرانـــهـــم  ـــهـــم مـــكـــان 

ّ
أن إلــيــهــم  الأزرق«. يــخــيّــل 

الجالس  زوادة،  قــصــة  يخبروننا  بــالــشــفــاء.  مــحــكــومــون 
ــــذي حـــين يــســأل عــمــن يــتــحــدثــون ويجيبونه  بــيــنــهــم، والـ
الحياة  عبثية  تشبه  عبثية  بعبثية.  رأســـه  يــهــزّ  بــاســمــه، 

والسجن ووهم الحرية وأكذوبة الجنون. 
أعطت زينة الحرية للمساجين، من داخل الزنازين كانوا 
لــو نعرفهم  ــا  غــريــبــة، وددنـ ــا بطريقة 

ّ
مــن قرّبتهم  طــلــقــاء. 

أكثر، أحببنا زيارتهم والسؤال عن أحوالهم. الصورة لا 
تكتمل من دون الصوت، لكنّ المجال السمعي الأكبر ليس 
للموسيقى الأصلية المستخدمة في الفيلم، بل للأصوات 
 إلـــى صـــوت المــيــاه 

ً
المــحــيــطــة والــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة، وصـــــولا

والأحاديث الجانبية وضجة السجن. تمرّ ساعة من الفيلم 
ونحن نبتسم ونضحك ونشارك الجميع قصصهم، ثم 
ــة« 

ّ
بـــ«طــق بالحقيقة،  زيــنــة  دقــيــقــة تصفعنا   15 آخـــر  فــي 

هم سيبقون  الحزين،  واقعهم  الواقع.  إلى  تعيدنا  إصبع 
بمآسيهم.  تــبــاعــاً  ربــمــا، وسيخبروننا  ــد  الأبـ إلـــى  هــنــاك 
المـــوازي  نكتشف  الــبــشــري،  العقل  تعقيدات  فــي  نــغــوص 
في أنفسنا ونحاول فهم ما في أنفسهم. نتركهم خلفنا 
نريد  مــن قصصهم،  المــزيــد  نــريــد  نــفــعــل.  لا  أن  ونتمنى 
الشاشة،  على  كلمات  مع  نتركهم  فيهم.  المذنبين  معرفة 

ومشاهد لمن خرج منهم إلى الحرية. 
لعل الفيلم عند عرضه في لبنان قد يُغيّر القانون السيّئ. 
، وهدفها في فيلمها الجديد أن تفعلها 

ً
فعلتها زينة قبلا

مرة ثانية، وأن تعالجهم بالفن والدراما. نترك الفيلم مع 
ابتسامة طأطأ ومشاعر حاسمة وفهم مؤكد، ولكن دوماً 

مع دفعة صغيرة للتأمل والتفكير.

Final Cut عرض ضمن مسابقة
ُ
من فيلم »السجناء الزرق« الذي ي

رسالة البندقية
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